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السنة السادسة.العدد التاسع والعشرون: محرم/صفر 433 ه الوافق ل جانفي/ فيفري 2012م 


الستعزه 


۲ ف ۰ مه مه ۰ 
1 ولا یزاون یفاتلونکم 
0 التحرير 
ا 27 الشام مونل الإيمان 
8 توفيق عمروني 
علي _- الشیخ العلامة عمر بن محمد فلاته كانه 
۳ د.سعود الدعجان 


محبة أصحابالر, سول ود 


0 10 1 ف Es‏ 9 2 
ان الحمد لله نحمده وتشتعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ باله من شرور نفستا ومن 
بح ۶و . 9 7 ا i‏ 3 3 
یات أغمالتاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یُضلل فلا هادي له. 
هروه ۱ 2 7 TERR‏ و 3 2 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
ييه أل منوا اتھوا اک حقَّ قادو وآ مورک واش ۱ 
تاا الاش ان ریک الى کک ین تفس وحدو ولق با زوجھا وب مما رجالا كثيرا 


اکان عکیگم ربا 4€ [مقفلكتة ]. 


ا دمح 2 62 س هرت | مھ چ 
واه وتوا له زی سا ویب وا لام 


یا لین مرا را أله روا مولا سيب © سیخ تک امک ويفير کک 


رهظم مور مرو مو دمع ر ممع رم 
ذنویکم ومن بطع آله ورس فد ار را لیا © [عقولانتت ]. 


فان خر الحديث كنات الله وأَحست اهڏي هَذْيٌ حول کیا وش الآمور 


ناه وکل مخدکة بذعت وکل بذعَة لاله کل لاله في ار 


را یم 
الاعتداد بالنفس 


إِنَّ من أسوأ ما يُصابٌ به امنقسب إلى العلم والدّعوة إلى الله تعالی أن یکون 
معتدًا بنفسه إلى حدٌ الغرور والعُجبء الفضي إلى احتقار الي وغمط فضل اس 
والحط من شأنهم؛ ومداخل هذا الدَّاء كثيرة من أهمّها: الرغبة يذ ادن وطلب 
الرّياسة والمحمّدة, والتكثر بالأتباع » وجحد فضل العالم وسبقه وتقدّمه. وسوء الظَن 
به وغمز: 4 فإذا ألمت أحد هذه الآفات بقلب عبد فقد أصيب يذ مقتل. فكيف إذا 
اجتمعت وهي تجتمع لا محالة؛ لأنَّ سريانٌ إحدّاها يستتبع التي تليها؛ ؛ والّذي یدفع 
أوضّارهذا السّقم وأوخاله موشهود العية لریه أنه اف عن كل ما 2 وشهادته 
على تفسه أله الفقير المحتاج إلى ره کل لحظة وك حين. وان الخير كله بيد الله. 
وان اّمم كلها من عند الله. واي شيء يصييّه من ذلك ما هو فلوم منه 
سُبحانه وتعالی؛ وعندها يدرك أن لیس لنفسه فضل على أحد يجب أن بو وج 
على الخلق يجب أن یژذی. قال ابن تيميّة كتلثة : «العارف لا يّرى له على أحد حقًاء 
ولا يشهّد له على غَيره فضلا؛ ولدّلك لا يعاتبُ, ولا يطالبٌ» ولا یضارب» [ءمدازج 
السالکین»: (519/1)]. 

فالّذي يملأ الدّنيا معاتبةٌ ومطالبةٌ ومضاربةٌ. ولا يعترف بخطاء »ولا برجم ان 
زلل, ولا يشكر ناصحًاء . بل یستجمع أتباعه ويهيّج أشياعه. ویصوّب سهامه إلى 
ناصحيه؛ لین زعمه .لم یفهموا قصدّه ولم يدركوا مرامّه. وأنّهُم هضّموه حقّه؛ 
فیکثر شغي به وتهويله؛ ولا يعبأ بحرمات مرعيّة. ول بآداب شرع وهذا كله بسبب 
الغلوكْ الاعتداد بالتّفس الذي يُسدل غشاوةٌ على قلب الانسان وبصره:فیحال بینه 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


00 عنوانالمجلة: 


حي باحة (03): رقم (28) اليدوم وبين سماعالحق وقبوله والإذعان | » وتسوء وه فتضطرب أحكامه. وتتناقض 
العمدية: الجزائر واه وید ممّن کانمنه قريًا, ويقتربٌ من كان عنه بعيدا؛ وش موطن 
لین وین موطن الشّدّةء لا هم له سوى الانتصار وتحقیق القلبة ولو عالم 

الهاتف والفاکس: 


التوهم والافتراض. 
ولو امل چ حاله وصنیمه لالفاه جاوا لألوان منّ الفاسد والشرور عليه وعلی 
غیره. وقد صدق ابن المبارك قل لا عرّف المجب: أن رى أنّ عندك شیٌا ليس 
عند یره ثم قال: ملا أعلمٌ 3 المصلين شیتّا شرا من المُجَبْه [«السيره (407/8) 
3 العلم التافع یورث صاحيّه الالتفات إلى عیوب نقشهه ونقاتصها: .أحتّى يتهاوى 
عينه المنصب والجاه والمنزلة وجميع حظوظه ای ٠‏ ولا يشهد الا فضلّ الله عليه 
23 فهذا ث شیخ الاسلام ابن تيميّة تلت الذي بلغ بذ العلم والقمل ميلقًا عظيمًاء 
نقل تلميذه البار ان القيّم بذ «مدارج السّالكين» (520/1) عنه أنه كانَ يقول كثيرًا: 
«ما لي شيةٌ. ولا مني شي ولاضيّ شي ؛ وكانَ كثيرًا ما یتمل بهذا البيت: 
أنا المّكَدي وین المكدّي وهكدًا کان أبي وجدّيء 
والمكدي هو الذي ڌل خیره. والله الهادي. 


3 4 51 (021) 
(النقال) 92 99 06 (0559) 


التوزیع (جوال): 
8 53 62 (0661) 


البرید الا لکتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 
الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


الاقتتاحیة: الاعتداد بالنفس/ مدير المجلة او چم( 


الطليعة: ولا يزالون يقاتلونكم/ التحرير TT‏ 
رحاب القرآن: طريقة عملية لحفظ القرآن الكريم 
/حمزة عواد SE O EE‏ 0 


من مشكاةالسنة: الشام موئل الإيمان 


/ توفيق عمروني... 


التوحيد الخالص: تحذير العايد من اتخاذ القبور 
مزارات ومشاهد 
/د:كمال قالمي:. 


بحوث ودراسات: إيقاظ الوزع ‏ تحریم القزع 
/د.عيد المجيد جمعة.... 
مسائل منهجية: أسباب الانحراف عن المتايعة 
/عز الدين ماریر 
سيرة وتاریخ: محبة أصحاب رسول الله 4# وموقف الامام 
مالك من الرافضة الذین يسبونهم 
/د.سعود الدعجان 2 


تزكية وآداب: تحذیر الإخوان من هجران القرآن 


فتاوی شرعية: أ. د. محمد علي خر گوس 
سير الأعلام: العلامة الشیخ عمر بن محمد فلاتة 
/د.محمد عمر فلاتة ... 

آخبارالتراث: أسئلة متعلقة ببعض آیات القرآن 
آجاب عنها العلامة الحدث محمد حياة السندي الدني 


ألفاظ ومفاهیم ف الیزان: الاستدلال بالنص الشرعي 
بين الاستبصار والاستنصار 


الفوائد والنوادو: التحریر 
بريد القراء: التحریر .. 


سيرة وتاریخ 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة, وموافقة 

© أن یکون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب یحقق الفرض, ولفة بعيدة عن 
التکلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثیق والتخریج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الکمبیوتر أو بخط وأضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 


هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


خطنيعة العدد 


ولا یزالون ؛ 


یگاتلونگم 


نوائب وأحداث نزلت فسمّاها 
العالمون فتنةٌ ومحنةء وطارّ بها الجاهلون 
ظنمنهم أنّهاالتّابوت الذي هو آية املك 
فيه سكينة من الله. وبقيّة مما ترکته 
الخلافة الإسلاميّة. تحملها راياتٌ 
وهسازاگ لشحّیات: فتراءت وجوه بعد 
غیاب. وتعات أصواتٌ بعد هس تبارك 
نشوة الفّرح وصولٌ ما اصطلحوا على 
تسميته ب«الإسلاميّينء إلى سدّة الحکم 
بعضل بلاد أهل الإسلام مشرقًا 
ومغربًاء بعد قاس تین أسفر عن 
سقوط آرواج: وتحشل خسائر. وغزو 
أجتيع اضيا كل ذلك حتت باسم 
التفییر, ودعوّی إسقاط النُظام: وشعار 
«ارحل»؛ ماش ای وهی مودعم 
الديمقراطيّة. وکلها ألفاظ مستحدّثةٌ 
كما تری, يكتنقّها غموضٌ متلفٌ للقّهم. 
مه لكل ذي هوی «وصائعب مظع آن 
يبغ باستعمالها آلی خیت ورين 

ولا يي این هذا من «التّتاج 
امحل خاطّه هل الإسلام بأنامل 
آبناشه. فأخطأ التقدير: وأساء التدبیر. 
حثی يدر اجتهاده. ولكنَّ محرِّكٌ 
هذا الضراع هو القازي امحل يمد ارسه 
وفرائضه التي فرضها على مجتمعات 
أهل الإسلام 555 مةب هيئة 
«الاستمسار» ووسائل 4 الخفيّة من القزو 
شتا والاملاء السياسي: والسفط 
الاقتصادي. والتّحرِيك الاجتماعي التي 


والتّاظر 3 حصيلة هذه التفیرات؛ 
لا یزی ‏ الآفاق تباشیر الخیر الوحي 
پاستتران الأوضاع؛ ویثْ الأمن: وزوال 

7 
مظاهر الظلم والاستبداد والفساد. إلا أن 
یشاء اللّه. بدلیل ما ه ومُشْاهَدٌ وظاهرٌ 
للعيان. سواءٌ عند من أنهى مشروعٌ 
الشورة. واستلم زمام لمكم أوكادً؛ أو 
لایزالرحمهایدق امن ويتلقّى 
الصّربات, وتتوالى عليه لهزائم والتّكباتٌ, 
أومن ینتظر شرارة من يُوقد فيه نار 
الجحيم» ليرمي به إلى المصير المجهول. 
وأمام هذا الراب الذي هوعند 
البعض «فجرٌ جديدٌ». وبعد خمود 
نار الشُورة یتداعی الأكلة إلى قصفة 
الثّروة. يلقّون آقلامّهم أيهم یل البلد 
المشرّد: وینشذ خبثاءً صهيون مشروعّهم 
الإجرامي؛ من هَدمٍ للمقدّسات» وتهويد 
للمنطقة على سق لم يُسبق له مفیل. 
ويبقى من جملة الصّراع أداةٌ التّْحكم 
ج الشم وب ت تجوب أقطارٌ بلاد العّرب 
والإسلام» وتدوس كرامّة عقول أبنائه. 
وتغرُو معاقلهم المهدّدة بالسّقوط. ممثلةٌ 
سے «الاعلام». وتسخيره وتوجيهه ليكون 
طوع إرادة القازي الكافر. 

ان على کل بني الاسلام أن يُدركوا 
أنَّ عدوهم واحد, وهدقّه واحد؛ يريدٌ 
لهم اش ولا يريد بهم الخیر, ويسوؤه 
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جدا أن نی لهم دولة؛ أويستقرٌ لهم 

وضع أوأن يُصنّع لهم مج آوتحظ 

لهم وحدة هم كما قال الله تعالی: نا 

کفررا من هل آلکتب و 

ا أن يُكَزّلَ عم ین خر تن 
نَيَكُمْ 4 هة : 105]. 

وقال تعالى؛ یت پو 


وقال أيضًا: ل 
تسر ی 


هم لا يحاولون غصب أراضينا .ولا 
استفلال یرانقا .ولا ادل شووننا: 
بقدرما يُريدون أن يصلوا إلى سَلخنا 
من مُويّناء وصرفنا عن ديننا الذي 
هورمرٌ عرّناء فلهذه الغاية يُقاتلون, 
ولها يعون الجیوش والترسانات 
العسكريّة. والمعدّات النُوويّة. وعلیها 


ان 
يتفقون وينسقون الجهود. ویدیرون 


المؤتمرات والتّدوات. وینشئون التّجِمّعَات 
والأحلاف» وهم اليوم كما كانوا بالأمس؛ 
فالحروب الصَّليِبيُة التي خاضُوها ضدٌ 
اسل نخ نند مات الشّتين كانت كما 
یقول غارندر: «إنَّ از الصّليبيّة لم 


تكن لإنقاذ امّدس, تما كانت لتدمیر 
الاسلام»: وكان نشيدٌهم تلك الحروب: 
«أنا ذاهبٌ لسّحق الأمّة الملعونةء لأحارب 
الدّيانة الإسلاميّة؛ ولأمحُوَ القرآن بك 
قوّتي». 

وهذا صموئیل زويمر (رئییس 
جمعیّات التتصیر) ف کتابه «القازة 
على العالم الإسلامي» یقول: «إنَّ للتّبشير 
بالنُسبة للحضارة الغربيّة مزيّتين: مزيّة 
هدم ومزيّة بناء؛ أمّا الهدم فنعني به 
انتزاع المسلم من دينهء ولو بدّفعه إلى 
الالحاد, وأمّا البناء فنعني به تنصيرٌ 
المسلم إن آمکن, ليقف مع الحضارة 
الغربيّة ضدٌ قومه»» وأطماعهم ليست 
متس على بل ؛ أوبعض البلدان؛ كما 
يظنٌ البعض, بل على کل بلاد الاسلام. 

قال روبرت ماکس. أحد المنصّرين 
من آمریکا الشّمالية.+:«لن تتوقف 
جهودنا وسعيّنا ‏ تنصير المسلمين؛ 
ی تالايب لا سساء مكلة: 
ويُقام قداس الأحد ف المدينة». 

إِنَّ أمّة لاسلام الیوم تمر بامتحان 
صعب. وتواجه صرامًا مقا سيط 
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بها من کل در والأمّة تختبر وتمتّحن 
۶ الشداشد والان, والرّجال نما تبوز 
+ الحوالك والخن, وابتناء الناقب 
باحتمال التاعب: واحراز الدّكر الجمیل 
نالي نة الخطب الجلیل, ومن طلب 
عظيمًا خاطر بعظیمته. 

إل الصّراع الیوم يشتد بين الكفر 
والإيمان» وبين الحقٌّ والباطل, ون 
أولياء الشّيطان يتريُّصون الدُواشر 
بأولياء الرّحمن؛ يهيّكون الفرصص., 
ن الفرائس» ویحکمون التَصویب: 


ويجيدون الاقتناصص لينقضُوا عليها عند 
آوّل ضربة تصيب منهم القتل. ولا 
من دبیم إن 
الغا 4 الک :1217 

ولايمكن مواجهةٌ هذه القارات: 
وود يد هله الهجّمات إلا إذا اجتمع 
الشّمل؛ ورمن انلف وصفا الذهنٌ 
على أصالة منهج سديد» ونضارة رأي 
رشید مه الكتاب والسّنّة. والحنين 
الی الجد التلید. والاهتمام بدعوة 
التوحید. ومعرفة حق الله على العبید. 
کما یستعیل تحصین الأجیال بآداب 
الإسلام وتشرب 


تشریعه إذا قفسشت لهمع. 
وفترت العزائمٌ عن مدّ الشاریع التي 
تخدم ميادينّ الدّعوة إلى الله بالمكُونات 
الأدبيّة والمادّيّة؛ كتجنيد الكفاءات 
التزيهة, واختيار الرّجال الأكفاء. 
يُوجهون إلى مسالك قويمة: ويعتّون 
مناصب شریفهٌ؛ محکومةٌباطار متین 
من الع والصّدق, والمّدل والرّحمةً 
وانفاق الأموال الكريمة المبّرأة عن 
السّحت والحرام. وبذل الأوقات العزيزة 
تکون ‏ مستوی التحدي والتصدي 
لحمّلات الكمّار العدائيّة المصوّبة إلى 
دیا انسلف ین وس نون فپ 
الأموال الطائلة: ویسیٌرون لها الوارد 
البشريّة الهائلة, وقد قال الله فیهم: 
< کنو ود انرز يسْدُوا 
عن سي لٍ نو هه 1اك :36آونکنها أموالٌ 
تود علیهم يَالْخّسِزَان: زیرهم معاعد 
الهّوان: فقوتا ثم توت عم 
sê‏ لف و Ea‏ لل 
ت 1406 كذ الاك ]. 


ی 
ومربط الفّرس ب کل هذا أن يسعى 
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كل من يريد بالأمّة خيئرا؛ وليبني لها 
عر وفخرًا إلى «اخاذ شنج ناروفن 
القرآن والسّنَّة: تكون به حضارةٌ الكتاب 
والسّنّة ممه بي رجال یفدُون بين لاس 
ویژوحون. ويغضّبون ويرضّونء ويتنازّمُون 
ممئلةٌ لخلاصة الرّحلة الطويلة العميقة 
:ب استنباط طريق للحياة الإنسانيّة 
الخ هة من الفط رة التي جعلها الله 
كامنة بط الطبيعة البشريّة ومطويّة يخ 
هذا التّنزيل المعجز الذي جاء من عند 
الله وم وءالقرآن» وی جوامع الكلم التي 
أوتيّها نبي الله 49 مبينًا عن کتاب الله 
ومفضّلاً لجمله وهوهالحديث»!0. 
وهذه هي القوّة التي اشتملت 
علیها دعبو السْلق ين لاتا صادرة 
من ممینهم: وهي التي كاتنت مصدژا 
لخاوف الاستعمار قديمًا وحديثًا؛ لذا 


فهویستی بکل ما آوتي إلى تشویه 
مضمونهاء وتبنیضها إلى العامة 
وتصویرها ج صور منكرة ة تكرّمها 
لفو وتمجّها الطباع. 

فليكن هل الإسلام على حدَّر مما 
يدبّر لهم, ويرادٌ بهم؛ فحمّلاتٌ الكثّار 
المسعُورة نحوّهم لن تتوفّف. ولا يمكن 
منعهاء ولايمكن إفشال مفعولها إلا إذا 
قویلت يغد اة إيمائية ومادیة. 

فاللهم! انا نسألك لطفّك ورحمتّك 


وأن تهيّيَ لنامن أمرنا رشدا. وأنلا 
يتسَلط علينا من لا يخاقك. ولا يرَحَمُناء 
7 ۳ 

إنك نعم المولى: ونعم النصیر. 


(1) من كلام العلامة محمود شاكر کنل 2 کتابه 
«أباطيل وأسمار». 


طايعة العدد 


رحاب القران 


مه 3 


احفظ السنسران السکریسم 
۰ 


لقد كان السّلف أحرص شيء على العلم؛ وأحرصهم على القرآن البقم سم 
وتعليمًاء إذ هو كتاب الله وأصل الأصول؛ وما حفظ شيء من العلوم ! الا بحفظه »قال 
تعالى: © ات کرو یشوه( ¢ ( غ5ا لت ]. 

قال الامام ابن عبد البر ل: 

«فأوّل العلم حفظ کتاب الله ع وجل تومه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبّه 
معه؛ ولا أقول ان حفظه كلّه فرض؛ ولكنّي أقول ان ذلك شرط لازم على من أحبٌ أن 
يكون عالمًا فقيهًا ناصبًا نفسه للعلم: ليس من باب الفرض:). 


o00 


وقد رأينا بحمد الله تعالی .2 هذا ارم إقبالاً من النّاس على حفظ كتاب الله 
تعالی, ولطالا سألوا عن كيفيّة ذلك. استفادة من تجارب السّابقین 2 المضمارء 
وتوفيرًا منهم على آنفسهم الجهد, واختصاژا للوقت. وتترها عن اختراع الطرق التي 
قد لا یحالفها حط الجاح. وسعيًا للفائدة رأيت أن أكتب شیّا ‏ الوضوع » لعل الله 
تعالى ينفع به إخواننا الذين ييتفون شغل أنفسهم بالعلم والحفظ. فيحصل لنا به 
الأجر عند الله تعالى. 

ومن غير إطالة آشرع # المقصود: 


(1) «جامع البیان» (1129/2). 
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فلابدٌ أن یصاحب حفظ القرآن 
الاخلاص لله عن وجل, ودعاء واستعانة 
به سبسانه وصمانی: فاتحفظ عيادة 
وقد أمرنا بالاستعانة على العبادة, قال 
تمالی ك ند و دنبرد 


€ شلات ]. وقمن أن يوق 
الخلص ب آموره كلها ومنها حفظ 
کتاب الله تمالى. 


ويكون ذلك بمعرفة فضل قراءة 
القرآن وحفظه وقراءتهء ومطالعة 
سير العلماء والحافظين» ومحاولة 
له. واعطائهم له كل الوقت أو أكثره. 
وصبرهم على نیله: وغيرها من 
المحفّزات على الحفظ التي ليست 
موضوعناء والتي ينيغي معرفتها 
والتزامها حتی يتحقّق المراد. 


لیکون أنفعَ وأضبط وأفيّدَ للحافظ. 
فقد كان هذا ديدنّ السَّلف وعهدّهم. 

قال أبوبكر بن عیاش كلته: 

«قرأت القرآن على عاصم بن أبي 
النّجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه يذ کل 
يوم آية, لا أزيد عليهاء ويقول: إِنَّ هذا 
أثبت لك» فلم آمن أن يموت الشّيخْ قبل 
أن آفرغ من القرآن, فما زلت أطلب إليه 
حٌى أذن لي .بذ خمس آيات کل يو٥‏ ۰ 

وعن ابن مسعود فته قال: 

«کان الرجل مثا إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزْمُنَ حنّى يعرف معانيهنٌ 
والعمل بهن . 

وقال أبو عبد الرّحمن السّلمي كنا: 

«حدّفنا من كان يقرا من أصحاب 
الب بالك هم كانوا یقترئون من رسول 
الله ل عشر آيات. فلا يأخذون 4 العشر 
الأخرى حتی یعلموا ما ما هذه من 
العلم والعمل, فعلمنا العلم والعمل؛٩,‏ 

وأکثر ما نقصح به الطالب الک 
النّبيه الفطن. القوي الحفظ. الحلد 
الذهن أن لا يتجاوز ری حزب من القرآن 
الکریم بك الیوم. ول تعرّض للنسيان. 


قال ابن الجوزي كتل: 

«يثبقي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل 
به ب وقت جمع الهمٌ؛ ومتى رأى نفسه 
مشغول القلب ترك التَّحمُظء ويحفظ 


لبقات الحنابلة» (1/ 42). 
(3) «تفسير ابن كثير» (1/ 7). 
(4) «السند للإمام أحمد (23482). 


لا يحصل» وقد مُدح الحفظ 2 السّحر 
لموضع جمع الهم وك البّکر. وعند 
5 


نصف اللیل, ولا ينبغي أن يحفظ على 


۳ 5 
شاطیّ نهر. ولا بحضرة خضر. لئلا 
یشتفل القلب؛ والأناظر العالية أحمد 
من السافلة؛ وينبغي أن يريح نفسه 
من الحفظ يومًا أو يومين ليكون ذلك 

كالبناء الذي يراح ليستقرٌ9. 


ويكون ذلك بالطريق الآتي. 

* أن يتلقّن الآيات المراد حفظها 
فيقرأها على شيخ قال ابن كثير تن 

«فأما تلقین القرآن فمن ف فم الملقّن 
أحسن. لأنَّ الكتابة لا تدر على الأداءء 
كما أن المشاهد من کثیر ممن يحفظ من 
الكتابة فقط يخر تیه ول وإذا 
أدّى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد 
شيخًا يوقفه على ألفاظ القرآن,9. 

و عصرنا والحمد لله تنوؤعت 
الآلات المعينة على الطلب. فان لم 
یتوفر للمرء الشيخ استعان ببعضهاء 
كأن يأخذ شریطا لبعض القرّاء 
التقنین فيسمع جزءه المراد حفظه 
منه. ويكرّرٌ ذلك السّماع مرارًا ليتبيّن 
له وحبّذا لو يقرأ معه من الصحف. 
نا ب هذه الحالة قد نضمن عدم 
الخطا إن شاء الله تعالى. 

أمّا إن عجز عن ذا وذاك؛ فلیحفظ 
القرآن على أي هيئة تيُسرت له فان له 
فيه أجرّاء TT‏ 


۳ 
شاق له أجْرَان0. 
(5) «الحثٌ على حقظ العلم» (45)- 
(6) «فضائل القرآن» (211). 

(7) «مسلمء (798)- 
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قال ابن كثير كتلث: «فأمًا عند العجز 
عمًا یمن فلا یکلف الله نفسًا الا وسعهاء 
جوز عند انرو عا لا جود فة 
الرّفاهية فإذا قرأ ب4 المصحف والحالة 
هذه فلا حرج عليه؛ ولو رض أنه قد 
يحرّف بعض الكلمات عن لفظها على 
لغته ولفظه,(, 

فالمهمٌ أن يواصل ف الخير وقد 
يقيِّض الله تعالى له من يهديه إلى 
الصواب» ولو بعد حين. 

# أن يشرع # الحفظ: فيحفظ الآية 
الأولى أو جزءًا منها إن كانت طويلة» 
ویکزرها عددًا يستطيع أن يقرأها بعده 
من ذاکرته. فإذا علقت بذاکرته؛ قرأها 
عددًا كثيرًا دون نظر إلى الکتوب. 7 
ذلك ترسيحًا لها وتثبيثًا كأن يقرأها 
خمسين أو مائة أو أكثر إن كانت له 
همّة: ثمّ ينتقل إلى الآية بعدهاء ويفعل 
معها ما فعل بالأولى؛ ثم يجمع بينهما 
ويقرؤهما معًا عددًا كبيرًا يستطيع 
بذلك ترسيخهما مع عض وتثبيتهما؛ 
شم ينتقل إلى الالثة فيفعل معها ما ضمل 
مع صاحبتيهاء ثم یضمّها إليهما كذلك. 
وهكذا حتّی يفرغ من محفوظه جميعه. 


(8) «فضائل القرآن» (212.211), 


J 


حاتت ۱ 


آن 


J 


حات ۱ 


آن 


وهذه هم المهمّات فلا حفظ دون 
تكرار ومراجعة: ومن استنزف جهده 2 
الحفظ ثم أهمله ومرّضه للنسیان, فقد 
حرم نفسه؛ وليس الصّبر على الحفظ 
بأشدٌ منه على المراجعة. ومن يتصبّر 
يصيّرّه الله. 

عن ابن مسعود له قال: قال 
8 «تَعَامَدُوا هذه المصاحف. أو 
ربما قال القّرآنَ . یا من 


صَدُورا 


وعن ابن عمر عند أن رسول 
الله 4% قال: ,اكه 


قال ابن الجوزي كتلتة: 
۴ ۳ 
«كان آبو إسحاق الشيرازي يعيد 
الدرس مائة مرّة. وكان إلكيا يعيد 


سبعين مرّة. وقال لنا الحسن بن أبي 
بكر النّيسابوري الفقيه: لا يحصل 
الحفظ حنَّى يعاد خمسين مرّة. وحكى 
لنا الحسن: أن فقيهًا أعاد الدّرس ب 
بيته مرارًا كثيرة فقالت له عجوز ا 
بيته: قد واللّه حفظته أناء فقال: أعيديه. 
فأعادته» فلمًا كان بعد أيَّام قال: يا 
عجوز. أعيدي ذلك الدّرسء فقالت: ما 
آحفظه, قال: إِنّي أكرّر عد الحفظ لثلاً 
يصيبني ما أصايك»!01. 

(9) رواه مسلم (790). 


(10) رواه البخاري (5031) ومسلم (789). 
(11) «الحثٌ على حفظ العلم» (43). 


وطريقة المراجعة ‏ كما أقترحها : أن 
يفرغ الانسان يومًا ‏ الأسبوع أو يومين 
وهو أفضل. لا يحفظ فيهما شیتا. 
وليشتفل بمراجعة ما حفظ. فان كان 
حفظ حزبًا ب الأسبوع الأول مثلاً. قرأ 
ذلك الحزب کاملاً دة هرات وان 
استطاع أن یجملها ألما يفعل ای 
ذلك که 2 صالحه؛ ویوم یضعف یری 
جايًا نتيجة ذلك التّكرار الذي مله بذ 
زهرة أيّامه. و الأسبوع القّاني يراجع 
حزب الأسبوع الثاني ويضَمٌ إليه حزب 
الأسبوع الأول وهكذا حتَّى يتم الشّهر 
فيخصّص يومًا لراجعة حفظ الشّهر 
كله. أو عند نهاية السُورة يخصّص 
لها يومًا أو يومين لضبطها وتثبيتها 
بطريقة لا يعود بعدها إليها. 
سس 
وطريقةالمراجعة كما 
أقترحها: أن يضرغ الإنسان 
يومًا 2 الأسبوع أو يومين وهو 
أفضل, لا يحفظ فيهما شيئًا 
| 


ثم اي قول: 

على الانسان أن لا یفتر من قراءة 
القرآن 2 جمیع أحواله» قائمًا أو 
قاعدا أو على جنب ولیشغل نفسه به, 
وبمراجعة محفوظه اليومي فَإِنَّ ذلك 
أدعى للرُسوخ والتثبیت ‏ ذهنه. 

ومن هم ما يعين على ترسيخ الحفظ 
صلاة الیل فمن جرّبها علم فضلها ب 
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ذلك. ولا یزال مشایخنا یحتونتا على 
صلاة الیل وقراءة الورد فیها لأجل 
تثبیت القرآن, وقد قال 4#: «إِذًا قَامَّ 
صَاحبُ الشرآن فَهَرَآهُ بالیل وَالتُمَار 
ره وا نم ی به یه 

ومن أفضل ما یمین على تثبیت 
القرآن أيضًا: تعلیمه للنّاس. فان ذلك 


يشفل الحافظ بکتاب الله دائمّاء ممًا 

لا يدع مجالاً إلى هجرانه, مع ما فيه 
لس ۱ 

من الخيرية التي وعد الله بهاء ورسوله 

له قوله: «خَيْرُكُمْ مَن تلم القرآن 

وم 


لا شك أنَّ حفظ الکلام عريًا عن 


الفهم أشدٌ على القلب. ضامُة النّاس 
۲ 
إنما یحفظون بقلوبهم ما وعته عقولهم: 
من أجل ذلك فعلی الهتمٌ بحفظ کتاب 
الله التزام القراءة ‏ تفسیر مختصر 
کتفسیر السعدي مثلاء ویحسن أن 
يضيف إليه بعض الأمور المتملقة به 
5 0 

ك«الصُحيح السند من أسباب النزول» 
للوادعي» وغيرها. 

وبهذا يحصل للمرء حفظ القرآن 
مع تحصيل العلم سواء؛ وهو ما يسمَّى 
بالرواية والذراية. 

قال أبوعبد الرّحمن السّلمي تقلة: 

محتقا من كان يشركنا من آصحاب 
32 - 
التب 44 أنهم كانوا يقترئون من رسول 
الله 4# عشرآيات.فلا يأخذون 2 العشر 


(12) رواه مسلم (789). 
(13) رواه البخاري (5027). 


الأخرى حتی یعلموا ما ما هذه من 
العلم والعملفعلمنا العلم والعمل/04. 

1 لس 
فان الله أنزل القرآن لیعمل 
به والعاصي من أسسباب 
تفلت القرآن ونسیانه» وما 
ذهب عن امرئ محفوظه 
یا كان إلا بالذّنب يحدثه 


ا ۰۰پ 


الاستقامة والطاعة والعمل 


مقتضى القرآن الكريم 


فَإِنَّ الله أنزل القرآن ليعمل به, 
والعاصي من أسباب تفت القرآن 
ونسیانه, وما ذهب عن امرئ محفوظه 
۳ کان لا بل نب يحدتّه. عن الضّحّاك 
ابن مزاحم له قال: «ما من أحد تعلّم 
القرآن ثم نسیه الا بذنب يحدثه؛ لأنّ 
الله عز وجل یقول: 9 وا تتکم 
الك : 30] وان نسيان القرآن من 
أعظم الصائب19. 

قال ابن كثير كتلثة: 


«وقد أدخل بعض المفسّرين هذا 
المعنى بے قوله تمالی: ومن عرض عن 
زگری 97 1 معد مدق صن مثيه 


منم آفی © 


EL 


ا كلك 


(14) «السند» للإمام أحمد (23482). 
(15) «فضائل القرآن, لأبي عبيد (104). 


ین ] وهذا الذي قاله هذا وإن لم 
يكن هو الراد جميعه؛ فهو بعضه فان 
الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه 
للنّسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير 
وتفريط شدید» نعوذ بالله منه.09. 

شم ان الحافظ مهما علا كعبه بخ 
الحفظ والعلم فلا بد أن يسهو آویحصل 
له السقط ليبقى الكمال لله وحده. 

عن عائشة سا قالت: سمع رسول 
الله 4 رجلاً يقرأ 2 سورة بالّیل. 
فقال: «يرْحَمُهُ الله لد أَذْكَرَّنِيكَدَا 


و 


فان فاته شيء من محفوظه فقد 
علمنا رسول الله 4# الأدب ب2 الخطاب 
فقال 4 کما 2 حدیث ابن مسعود: 
«بئس ما لأَحَدهم يقُولَ تسیث یه کیت 
که بل هو نسْي ٩‏ 

قال ابن کثیر تعثه: 

و هذا الحديث والّذي قبله دليل 

۲ ۲ ۳ 

على أن حصول النسیان للشخصس 
لیس بنقصی له؛ إذا كان بعد الاجتهاد 
والحرص9). 

هذا واللّه أعلم: وباللّه التوفیق. 


و 


© 


(16) «فضائل القرآنء لابن كثير (221). 

(17) رواه البخاري (5038) . ومسلم (788). 
(18) أخرجه البخاري (2032): ومسلم (790). 
(19) «فضائل القرآنء لابن كثير (229). 
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وممّا جاء 3 فضل الشام 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
نید قال: قال رسول الله 4: 
«إنْي رَأَيْتُ كَانَّ عَمُودَ الكتّاب ازع 
من تخت وسَادَتيء فَأئْبَعْنهُ بَصَرِي قاذّا 
هُوَ ور سَاطعٌ مد به إلى الشام؛ ألا 
وَإنَّ الایمَان ادا وَقَمَّت الفْتَنُ بالشام». 
mnn‏ 
آخرجه يعقوب بن سفیان بذ 
«المعرفة والتاریخ» (۰300/2 523). 
وانطيزاني يذ «الکبیر» (637/13): 
وك «مسند الشَّامِيّينَ (309. 310. 
6 2197): وآبو نعیم ب «الحلية. 
(۰)252/5 والحاکم ب «الستدرك» 
(555/4) من طریق سَعيد بن عبد 
العزيز. عن وئس بن ميس بن َلْس. 
عن عبد الله بن عمرو به. 
1 وقال الحاكم: وع على شرط 
الشیخین»؛ ووافقه الذهبي. 
وقد تعقّبهما الألباني . 2 كتابه 


«تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق؛ 
للريمي (ص12) ب قولهما: على شرط 
الشیخین؛ فإِنٌ ابنٌ حلبس لم یخرج له 
الشّيخان شينًا وهوثقة. 

وقال أبو نعیم: «غریب من حديث 
ابن حلبس لم نکتبه إلا من هذا الوجه». 

قلتٌ: تابع ابن حلبس جماعة: 

. عبد الله بن قيس عند تمام بخ 
«فوائده» (1278). وأبي الحسن الربعي 
«فضائل الشّام (11). 

وعبد الله بن قیس, ويقال ابن أبي 
قيس الْصري الشامي, وهو ثقة من 
رجال مسلم. 

. عطيّة بن قيس عند أبي العبّاس 
الأصم بك «حديثه» (51)؛ ومن طريقه 
السّمعاني ب «فضائل الشَّام؛ (15). 

. آبو قلاية الجرمي عند الطيراني 
2 «الکبیر» (598/13)؛ و3 «الأوسطه 
(2689) بلفظ: ریت التام هم 


1 ھا بنع ر ا 
أَحَدُوا عَمُود لکتاب فَعَمَدُوا به إلى الشّام: 
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«وله طريقٌ عند عبد الق رجاله رجال 
الصّحيح 1 أنّ فيه انقطاعًا بِينَ أبي 
قلابة وعبد الله بن عَمرو». 

٠‏ أي وإدريس الخولاني عند الطبراني 
۶ «الکبیر» (623/13). 

ذکره الهيثمي © «مجمع الژوائد» 
(58/10). وقال: «رواه الطبراني بذ 
«الكبير» و«الأوسطه بأسانيد و أحدها 
ابن لهيعة؛ وهو حسّن الحدیت وقد وبع 
على هذا ؛ وبقيّة رجاله رجال الصّحيح». 

قلت: لک خیره رواه عن آبي [دریین 
الخولاني عن أبي الدّرداء. 

. مُذرك بن عبد الله الأَزْدي عنه 


بالشّام؛ ثلاثا» عند كت بن سفیان 
ي «المعرفة والتَّارِيخ  290/2(‏ 
1 523). والطّبراني 3 «الكبيره 
(639/13: 650). 


وورد عن والده عَمَرو بن العاص 
4 4 ۳ 
لته قال: سمعت رول الله 489 يمول 
يْنَا آنا ب4 مّنَامِيء أتَتني الملائكة 


فَحَمَدَتُ عَمُودَ الکتاب من تخت وسَادّتي: 
فَعَمَدَّتُبه إلى الشام: ألا قالایمَان حَيْتُ 
مالس بالشام.. 
men‏ 
آخرجه آحمد (17775)»والطبراني 
يا «سند الشامیّین» (1357) من 
طریق عبد العزيز بن عبید الله عن 
عبد الله بن الحارث؛ قال: سمعت عمرو 
ابن العاض فذكره. 
قال الهيثمي 3 «المجمع, (57/10): 
«رواه أحمد» وفيه عبد العزيز بن عبيد 
الله وهو ضعیفه. 
LL‏ 
وجاء عن مر بن الخطّاب «ولئته 
مرفوعًا مر عَمُودا من دور وج من 
تخت وسَادّتي حَتّى اسْتَهَرٌ بالشّام. 
mann‏ 


أخرجه يعقوب بن سفيان © «العرفة 
والتّاريخ» (311/2). والطبراني ل 
«مسند الشاميّينة (1566). وابن 
عساکر ف «تاریخ دمشق» (109/1) 
من طریق صر بن محمّد بن سلیمان, 
ثنا آبي, ثنا عبد الله بن يس» سمعتٌ 
رة 

هذا اسناد ضعیف. فيه نصر ابن 
مد اضق آبو اتخ وآيوه وان ولق 
فانه لا يتحمّل مخالفة الثقات الذین 
رووا الحديتٌ عن عبد الله بن قیس, 
وجعلوه من مُسند عبد الله بن عَمْرو 
غه لا من مسند عُمَّر بن الخطاب 
شه . ولم يتاع على ذلك. 
mnn‏ 

وورد من حديث أبي أمامة جاه 

عن النبيّ #: 

ی مود الاب لزغ من تحت 
وسادتي, فَأ 


بَصري فَإِذًا هُوَ نو 
سَاطعٌ خی ظَنَّنْت أنه قذ هوي به 


فَعُمدَ به إلى الشام. وَإِنْي أوٌلْتُ أن 
الفْتَنَ اذا وَهَمَتْ أن الإِيمّانَ بالشام». 


الفرجنة: اتنطلیراتن ی والقبير» 
(170/8) من طريق الوليد بن مُسلم. 
عن مُفير بن مَمْدانء أنه سمع سليم ابن 
عامر يحدّث عن أبي أمامّة به. 

قال الهيثمي يذ «المجمع (58/10): 
«رواه الطبراني, وفيه عُمَير بن مغدان. 
وهو مجمّمٌ على ضعفه». 

قال ابن آبي حاتم 4 «الجرح 
والتّمدِيل» (36/7): «سألتٌ أبي عن 


یر ين معدان؛ فقال: هو ضعيف 


الحدیث. يكثر الرّواية عن سیم بن عامر 
عن آبي أمامة. عن التي 4 بالناکیر 
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ما لا أصل له لا یِشتَقّل بروایته». ولهذا 
قال الحافظ ب «الفتح» (403/12): 
دوه یش 
mnn‏ 

وورد من حديث آبي الدّرداء اله 
قال: 2 a‏ 


مَدْهُوبٌ به» قاتَبَعُتَه بَصري فعمدٌ به 
إلى الشام ألا وَإنَّ الإِيمَانَ حین تَمَعْ 
القن بالشام. 


mmm 

آخرجه أحمد (12733), وید 
«فضائل الصُحابةه (۰)1717 ویعقوب 
ابن سفيان ف «المعرفة والتّازيخ» 
(۰)290/2 والبژار 3 «سمسنده 
(4111(. وأبو نعیم ب4 «الحلية» 
(۰)98/6 والطبراني 4 «مسند 
الشامیّین» (449). والسّمعاني بذ 
«فضائل الشام» (12) من طریق بر 
ابن عَبيد الله قال: حدقي أبو ادریس 
الخولاني» عن أبي اتواه 

قال البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن رسول الله 4# لا من أحاديث 
أهل الشّام؛ رواه عبد الله بن بسرء وأبو 
الدّرداء ووحشيٌ بن خرب. ولا نعلمٌ له 
إسنادًا أحسّنّ من هذا الإسناد. عن 
أبي الدّرداء؛ وقد روي عن أبي الدّرداء 
من غير هذا الوجه وهذا أحسّنٌ إسنادًا 
يُروى أيضًاء عن أبي الدّرداء. 

قال الهيثمي ك «المجمع» (289/7): 
«رواه البزّارِء ورجاله رجال الصّحيح: 
غیرمحمد بنعامر الأنطاكي. وهوثقة». 

وقال 3 موطن آخر: (58/10): 
فرواه آحعد والظيراتي: ورجان آحمد 
رجال الصحیح». 


صن صتدحکاه ۱ 


صن صتدحاءه ۱ 


قلتٌ: وصحّح إسناده الحافظ ‏ 
«الفتح» (403/12)؛ والاختلاف الواقع 
على يحيى بن حمزة ب شيخه هل ُو 
تور بن يزيد أو رید بن واقد غير قادح؛ 
لأ كلا ما ثقةٌ على شرط البخاري؛ 
له قد يكون السّبب بذ تردد البخاري 
عن تخريجه ب «صحيحه؛ أو له كنب 
الرجمة ويس للدي لينطّر فيه َم 
هیا له أن تیه . كما قال الحافظ .؛ 
لأنّه آورد ترجمة ب كتاب التُمبيريعنوان: 
باب عمود الُسطاط تحت وسادته ولم 


من حديث عَبّيد الله ابن 


عمر اله ؛ أخرجه ابن أبي عاصم 
ي «الآحاد والمثاني» (۰753 754). 
وأبو الحسن الربعي ‏ «فضائل الشّامء 
(۰)22 وابن عساكر 2 «تاريخه» 
(110/1) من طريق أبي قلابة, ٠‏ عن 
بشير عن ابن مره قال لنا رسولْ الله 
4 ذات يوم: 
ني ریت املانكة هم السّلامْ 
ا ادنام أخَدُوا عَمُود الکتاب فَمَمّدُوا 
به ای الشام؛ با وَقَمّتَ التنْ فان 
الایمَانْ بالشام.. 
0 ده 


ویشین هو ابن عب وهو ورواه 
ابن عساکر من وجه آخر عن یوب عن 


1 قلابة عن عبید الله بن مر من غير 


ذکر بشیر؛ ورواه أيضًا من وجه آخرعن 
أيوب عن بشیر عن عبید الله بن عمر 
وأسقط منه أبا قلابة. 

وقد وقع 2 «تاريخ دمشق» الطبوع. و 
«فضائل الشّام» للربعي عبد الله اين 
عمر, والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 


mann 
وعن عبد الله بن حَوالة الأزدي‎ 
:4 جولنته افا وفیه قال‎ 
ٿ ليلة آشري بي عَمُونا آبیض‎ 
کأنه نُؤْلُوَةٌ تحملهُ الملائكة؛ قلت: ما‎ 
تحملون؛ قال: مود الإشلام أُمرْنًا‎ 
آن نَضَعّه بالشام وبِينًا أنا نائمٌ إذ‎ 


رأیث الاب خسن من تحت وسَادّتي 
فَظَئَنْتُ أن الله قد تخْلی من أل 
الأرض؛ فَأتْبَعتُه بصري» فَإِذًا هُو نوز 
بين يدي حتّى وضع بالشام؛ فمَنْ أبَى 
لیلخ بيّمَنهه ولیّستَق من غذره؛ إن 
الله قد تكمّلَ لي بالشام.. 
mnn‏ 

آخرجه انطبراني 2 «مسند 
الشَّامِيّينه (601). والرّيمي 4 «فضائل 
الشام» (21) من طريق هشام بن 
عمّار. ثنا عبد الله بن عبد الرّحمن 
ابن يزيد بن جابر» عن أبيه. حدَّثنا أبو 
عبد السّلام صَالح بن رُسْكُمْ مولى بني 
هاشم. عن عبد الله بن حَوّالة الأزدي به. 

قال الهيثمي (58/10): «رواه 
الظيراني, ورجاله رجال الصّحيح غير 
صالح بن رُسْتّم؛ وهوثقة». 

وحسّن إسناده الحافظ 2 «الفتح» 
(403/12)؛ لک الألباني ضمّف بعض 
ألفاظ الحديث وحكم بنكارتها كذكر 
ليلة الإسراء» وجملة الظّنٌ؛ وأنَّ علته 
صالح ابن رُستّم فإنه مجهول, كما يذ 
«الضّعيفةه (619/14): و «تخريج 
أحاديث فضّائل الشّام» (9). 

t00 

ضخّلاصة القول أنَّ الحدیت يثبت من 

طريق عبد الله بن عَمَروء وأبي الدرداءء 


وعبيد الله أو عبد الله بن مره وابن 
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حوالة تہ ؛ والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقد 
جاء ب فضائل الشّام وآمله!) أحاديتٌ 
معروفة؛ لم یج ن مها العراق وغيره 
من الأمصارء©. 

## قوله: «ِني رأيتٌ»: ورؤيا الأنبياء 
عليهم السّلام با فوسلو :0 وحي؛ قال 


كذلك هه يؤخذ منها أحكام الشّريعة. 


1# قوله: «عَمُود الكتاب»: قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: «وعمودٌ الكتاب 
والاسلام: ما يعمد عليه وهم حملتّه 
القائمونَ به,0)؛ ولهذا قال العلماء: من 
رأى ‏ منامه عمودًا فإنّهِ يعبر بالدّين 
أو بول نور عليه فيه؛ وروا العّمود 
بالدين والسلطان. 


0 وق صف فضل اشام وسكناما مصئفات 
عدّة منها: «فضائل الشّام» لأبي الحسن الرّبمي 
المالكي (435ه), ودفرط القرام إلى ساكني 
الشّامء لعبد الكريم السّمماني (562 ه)ء 
ومثير القرام لساكني الشّامء لأبي الفرج ابن 
الجوزي (597 ه). و«ترغيب أهل الاسلام يذ 
سُكنى الشّامء للع بن عبد السّلام (660 ه). 
و«فضائل الشام» للحافظ محمد بن عبد الواحد 
القدسي (643 ه). وبإيقّاظ الوسنان بذ 
تفضيل دمشق على سائر البلدان» لشرف الدّين 

يخي الحنضي (673 ه) . و«الإعلام بفضائل 
الشّامء لابن الفركاح (729 ه) وهو اختصار 
لكتاب الژیس؛ و«فضائل الم لابن رجبء 
و«فضائل الشّامء لابن عبد الهادي. ودبهجة 
الأنام يذ الشّامء لابن طولون (953 ه). 
و«تحفة الأنام ب فضائل السام لاين الإمام 
(1015 ه). و«نزهة الأنام به مناقب اشام 
لأبي البَقَّاء البدري الشّاضمي. 

(2) «جامع السائل» (100/2). 

(3) البخاري (138). 

(4) «مجموع الفتاوی: (42/27). 

(5) «المعلم» لاين طاهر المقدسي (403/12): «فتح 
الباري, (403/12). 


۲ توف تسا به الى الشام»: آي 
ذهب به ولد الی الشام؛ والشام 
الیوم هي بلاد سورية ولبنان والأردن 
وفلسطین. 

ا قوله: «الفتن:: القصود بها 
اللاحم اي شع ]جوا الزمن. 

٤ 61 

ففي هذا الحديث أنَّ بلاد الشام 
ستكون ‏ آخر الرّمن موثلا للإيمان 
وملادًا للمُؤمنين فكما أنَّ مبتدّأ هذا 
الدّين کانبمکة ام القُرى ومنها طبّق نوژه 
: آمره سيكونٌ بالشام. 
وسیکون الإيمانٌ والإسلامٌ به أظهّر. 

599 

ويد هذا الأمر لصو اة 
الكثيرةٌ الواردة يذ ذلك. 

ومن لطیف مايفيد ذلك ماورد عن أبي 
أمامة حفته قال قلت ني اله ماکان 


قال ابن کثیر«تنسیره (444/1): 
«وتخصیص الشام بظهور نوره 
إشارةٌ ا 


استقرار دينه وثبوته ببلاد 
شام ولهذا تكونٌ لام آخرالژمان 
معقلاً للإسلام وأهله.. 

قال ابن تيمية وا «مجموع الفتاوى» 
(507/27): 

دوفیها - آي أرضن الشام - میم 
أنبياء بني إسرّائيل؛ والیها هجرةٌ 
إبراهيم 48 وإليها مسرّى نبيّنا 44 
ومنها معرابجه؛ وبها مه وعمودٌ دينه 


(6) قال البخاري كنع يذ «صحيحه (179/4): 


(7) أخرجه أحمد (22261). والطيائسي (1140) 
وغيرهما؛وانظرهالصّحيحة. (1546). 


وکتابه. وطائفة منصورّة من أمّته؛ 
وإليهًا الحشر والمعادء كما أَنّ من مکة 
المبدّأ؛ فمكة أمّ ری من تحتها دُحيت 
الارض, والشّام ليها يُحشّر الئاس 
کما ‏ قوله: $ وَل تم 4 نز 3 
نيّه على الحشر الثاني؛ فمکة میدآ 
وایلّا معاد ب الخلق؛ وكذلك يخ الأمر 
۽ بالؤّسول 4 من مک إلى 
إيليًا؛ ومبعكه ومخرَّجٌ دینه من م 
وكمالٌ دينه وظهوزه وتمامّه حتَّى مملكة 
المهدي بالشَّام؛ فمكة ی الأول والشَّام 
هي الآخر يذ الخَلّق والأمر 2 الكلمات 
الكونية این ۱ 


فاه 


وهي عُقّر دار المؤمنين#» وبها طائفةٌ 
منصورة إلى قيام السّاعة. 

ففي «صحيح مسلم» (1925) قال 
49 یرال لقب اهرین عَلَى 
انق اک تقوم لاع ٠٠‏ 

وأهل القَرب ّم أهل السام كما قال 
الإمام آحمد. وتبعّه على ذلك جمعٌ من 
العلماء المحشّقين98. 

ولهذا لما سأل معاوية بن > 
شه فقال: ديا سول الله ین 
تَأمُوُني؟ قال: هاهتا. ونغا 
الشام0. 


وقال 4 حدیث ابن حَوّالة جولشته 


و 


الآتي: رَةٌ الله من 


هی من عباده. 


۳۳۹ ت بالشّام, 


أرضة: 


وهذا كله لحفظ الله تعالى لهذه 
البقعة المباركة من الأرض. 


(8) أحمد (16965). والشائي (3561). وصحّحه 
الألباني.,الصّحيحة. (1935). 

(9) «مجموع الفتاوى» (544/4 . 545: 507/27 
508(. 

(10) الرمتي (2192). وأحمد (20050.20031). 
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وقد صح عند الثرمني(! من 


کے مه 


386 58 الله ® نونف" القُرْآنَ 


ن مَلائكة اومن باس 
ات و عا یی ی 


فلز فک 0 أت رال امه من متي 
2 
مَنْصُورِينَ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَذْلَهُمْ عتی 
تقوم م الساعة09), 
وجقل صلاخها مُبشرًا بصّلاح آمر 
الأمّة کلهاء وان ذهاب صالحي الشّام 
U 2‏ 
ومؤمنيهم مؤذن بزوال الدنيا وخراب 
0 
العالم؛ لهذا كانت الرّيح الباردة التي 
7 
يرسلها الله تعالی فلا يبقى على وجه 
الأرض أحدّ ب قلبه مثقالٌ ذرّة من خير أو 
ایمان لأقَبضََهُ تأتي من قبل السام 0 


ولقد كانت أرض الشام منذ عقود 
بعيدة منارًا للعلم والایمان. وآوی الیها 
كثيرٌ من الأخیار. ودن أرادٌ أن يقت 
على الكمّ الهائل من الصحابة «إلنتهم 
والعلماء والصّالحين والأعيان الأماثل 
الذین سکنوا الشام آوحلوا بهاء فليرجع 
على سبیل المثال إلى کتاب «تاريخ 
دمشق» للحافظ ابن عساكر: (المتومّى 
1ه) فَإِنّه يقع بك أربعة وسبعين 


(11) برقم (3954).وصحّحه الألبانيذ«الصّحِيحَة 
ا 


یاج قة 2 سورتهاء وجمعها فيها بإشارة 
من ان 4#.. 

(13) الثرمني (2192), وقال: حسن صحیح. 

(14) مسلم (2940). 


صن صتدحکاه ۱ 


صن صتدحاءه ۱ 


ا دون المّهارس, وهذا إلى زمانه 
فحسب؛ والاً لم تدم الشّام أبدًا من 
حُماة الدین وحَمَلة الشریعة ویخاضُة 
أهل الحدیث والسّنّة منهم. وخیر دلیل 
مادي على ذلك ما تزخر به المكتبة 
اة بدمشق من مخطوطات 
الحديث وأجزائه التي خلّفها السّالفون 
من المقادسة وغيرهم. 
1 

كما أنّ بلاد الشّام كانت دومًا 
مقبرةٌ لأعداء الإسلام؛ ففيها انكسّرٌ 
الصُليبيُون. وفيها هُزم التّتار أيّام شيخ 
الإسلام ابن تيميّة كتلثة: وستكون كذلك 
بذ المستقبل بحیث سیب فيها الوم كما 
حدیث للم لب ی( وفیها يهلك 
المسيحٌ الدّجّال ويقتله الله بيد عیسی ابن 
مريم عليه الصّلاة والسّلام06, وفيها 
يقر لبود بعد أن يُقاتلهم المسلمون. 
ويبقى الظهور للإسلام وحده. 

۳1 

ومن أعطم مناقب الشام نها آرش 
مباركة, بن بنصٌ القرآن على ذلك بط 
خمس آيات07: 

قوله تعالی ب قصّة موسی عليه 
السلام: ورا آزرثتا تم اليرت 
كوا مورک مرک آلازض 
ومکربها اي بدرگا فيا رود 
مَيكَاَلْحسَقَ بتر یل یت صا 4 
رھ :۰ ومعلومٌ أن بني إسرائيل 
۳1 رن مشارق أرض لام ومغارتها 
بعد أن أغرق فرعونٌ | 

وقوله تعالى: سبح 


۳ 


م الم جد انکر رال السجد 

(15) مسلم (2899). 

(16) مسلم (2897). 

(17) وهذه الفائدة من كيس شيخ الاسلام ابن تيمية 
تجدها 2 «مجموع الفتاوی» (44/27). 


الأقصًا یی بر رکا حول 4 ال22 : 2 
وحوله آرش الشام. 

وقوله تعالی 2 قصّة ابراهیم: 
« وه وال الا و برگانا 
لت (Os‏ لع ' اوملومٌ 2 
إبراهيم 5 تجاه الله ٠‏ ولو إلى رفن 
الشّام من أرض الجزيرة والشرات. 

وقوله تعالی: ریرج ای 
۳ لا ضٍ أل برقا نها 4 
ای : 81] وانما كانت تجري إلى 
دلب اي فيها بط سليمان. 

وقوله تعالى # قصّة سبأ: «وجعل 
ر تبح وي ری 1 
هه :655 يا كيت 7 : 18] 
وهما كانًا بين اليمن مساكن سَبأ وبين 
منتهی الشّام من العمارة القديمة كما 
قن ذكره الام 1 

وال 4 یقول: ليم بارك لنا 
شَامناء اللّهمّ بارك لنا ‏ یمَنتا*. 

و«البركة» تتناول البركة به الدّين 
والبّركة ‏ الدّنيا09. 


لنُصوص 
بالبركة بش ر باه لن يطول فيها مد 
الفتنة وزمن الطفيان؛ لأنها موطنٌ 
بركة وأمن وایمان؛ بل إِنَّ أهل الشام 
محفوفون بالرّعاية والعناية الإلهيّة؛ 
قال ه: إن الله قذ تَكَمَّلَ لي 
بالشّام هله ومن تكمّل الله به 


ا 
وان وصت الشام بذ هذه 


(18) آخرجه البخاري (7094) من حدیث ابن عمر 
هنت . 

(19) «مجموع الفتاوی,  )44/27(‏ وانظر: مشرح النووي 
على مسلم» (142/9) وتح الباريء (98/4). 

(20) أحمد (20356). وأبو داود (2483), وابن 
حیّان (7306). والحاکم (510/4) من حديث 
عبد الله بن حوالة طفته . وصحّحه الحاکم 
ووافته الذّهبي. وأقژهما الألباني ‏ «تخريج 
أحاديث فضائل الشّام » للريمي (ص10). 
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وهذا لا يعني أنَّ كلمن سكن شام 
هو أفضل من یره ولا أنَّ سكنى اشام 
أفضل من السّكنى بذ غيره لكل أحد وی 
کل زمن. وَإنّما . كما قال شيخ الاسلام 
ابن تیمیة.: 

«هدّا من حيثٌ الجملة والقالب؛ وشا 
كثيرٌ منَ لاس فد يكونٌ مقامه چ غير 
الشّام سل له وكثيرٌ من أهل الشام لو 
خرجُوا عنها إلى مکا يكوثون فيه وم 
لله ولرسوله لكان أفضَّل لهم». 

وقال: هان كونَ الأرض «دار کفره 
أو «دار اسلام أو إيمان» أو «دار سلم» 
أل وكوي او ار اغ او مهه 


أو مار الؤمنين» أو «القاسقين» وساف 
عارضَّةٌ لا لازمَةٌ؛ فقّد تنتّقلٌ من وصف 
إلى وصف كما پنتقل ۳۹ بنفسه 

من ار إلى الایمان والعلم وكدّلك 
بالعکس, وأمًا القضيلة الدّائمة 4 
كل وقت ومكان ففي الإيمان والعَملِ 
الصّالح!0©. 


قالوصية كل مع اس 6 الله عليه 
بالاقامة 2 بلاد الشام أن يشكر نفمة 
الله عليه وذلك بلزوم العمل الصّالح 
واخلاص العبادة لله وحده وتجرید 
المتابعة لرسٌوله 4# ومن جمیل کلام 
سّلمان القارسي جلع وخسن فقهه: 
أنَّ با الدردَاء -وکان بأرض اشام د کتب 
ایض المقدّسَة؛ تب 
ان لاش لا دس أَحَدّا, 
re‏ الا ان عم 2ب والحمد 


لله وحده. 
OOO‏ 


(21) «مجموع الفتاوىء (44/27). 

(22) أخرجه مالك < الوا (3022 . رواية آبي 
مصمب). وابن وضّاح 4 «البدع» (137): 
واللالکائي 2 مشرح آصول الاعتقاد» (1718). 


يرجى ارسال طلب یتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
۶ العئوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


* وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفیق عمروتي على الحساب البريدي الجاري: 
cep 4142776 016 6‏ 
ece‏ 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) » رقم (28) الليدو.المحمدية .الجزائر 


الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


الاصناك في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 


5 تجذیر الصابد 


1 
1 


مزارات ومشاهد 


فرفع ر رأسّه. فقال: «أولّنتَ 3 مات ت منم الرَّجُلُ الصا 


وجهه. فقال . وهو كذلك 


من‌اتخاذالقبور 


د.كمال قالمعا 


آستاد الحدیث 3 جامعة الجوف.السعودية 


ما زالت دعوة رسول الله ِل من أل بعثته إلى آخر حياته 


قائمة على الانذار والتحذير من الشرك بجمیع خد 


أنواعه جلیّه وخفیه» کبیره وصفیره. 
ولا كانت الفتنة بالقبور هي سیب أوّل شرك ظهر على وجه 
الأرض(» تواترت الأحاديث بالئغليظ والنّهي عن بناء القبور 


وتجصيصها ١‏ ومن الصّلاة عليها وإليها ؛ وعن اتخاذها مساجد 
وأعيادًا. ء وإيقاد القناديل والسّرج عليها وغير ذلك. 


كل ذلك حماية لجناب التَّوحِيد الخالص: وحسمًا لمادّة 
الشرك واجتثاكًا لجذوره واقتلاعًا لأصوله: وسدًا لکل باب 


وطريق يفضي إليه. 


ومن تلك الأحاديث ما جاء ب4 «الصحیحین عن عائشة 
غا قالت: لما اشتكى النَّبِيّ 44 ذکرث بعض نسائه كنيسة 
ریا بأرض الحبشة يقال لها ماريَةٌ وكانت أمّ سلمة وأمّ حبيبة 
بت أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حُسَنها وتصاويرٌ فيها 


توا 
شرا 


ه مُسْجِدَاء كُمّ صَوُرُوا فيه َلك الُوت او 
الخَلْق عند اله 3 1 

وعن عائشة وابن عباس اشتہ. قالا: لَمّا نزل برسول 
الله 48 طفق يطرح حمِيصَةٌ على وجهه فإذا اغتمّ كشفها عن 
+ «لَعْنَةُ الله عَلَى اليهُود وَالتّصَارَى 


(1) انظر: «إغاثة اللُهفان (346/1) وما بعدها. 


(2) «صحیح البخاريء (1341): و«صحيح مسلم» (528). 
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ادها قُبُورَأَْبِيائَهمْ مُسَاجِدَء حدما صَنَعُوا متفق علي 
وعن جُندب بن عبد الله البجلي جولئعنه قال: ١‏ سمعت الي 


وقد دلت هذه اه وان على أمور: 
منها: تحريم بناء المساجد على القبور؛ ولذلك ما قدم رسول 
الله © المدينة أمر ببناء السجد ب حائط لبني النَّجّار وكان 
سيا وفيه خرب. وفيه نخل» فأمر 4# بالقبور 
فنبشت. والحديث 4 «الصّحيحين,9. 
ل 
قال ابن تيمية كتلثه: «فَإِن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًاء 
7 
كما قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن یخن 
مسجدا؛ ولم تقصد عائشة لا مجوّد بناء مسجد؛ فان 
الشحابة لع يكونوا لريدوا حول قبره مسجدا. ٠‏ وإنّما قصدت هم 
خشوا أن الاس يصلون عند قبره. وکل موضع قصدت الصّلاة 
فیه ققد افد مسجذا. .. كما قال ال 4: : «جُعلت لي لاش 


رچ ف عير 


مَسَجِدًا وَطُهُورٌا(©, 


(3) «صحيح البخاريء (3453). و«صحيح مسلم» (531). 

(4) «صحيح مسلم» (532). 

(5) برقم (970). 

(6) «صحيح اليخاري» (428). و«صحيح مسلم» (524) من حديث أنس لته . 
(7) البخاري (1390). ومسلم (529). 

(8) متّفقعليه:مصحيح البخاريء (438) .و«صحيح مسلم» (521) من حديث جابر اله . 
(9) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (677/2). 


والأدلّة على تحريم الصّلاة بخ المقابر وإليها كثيرة کقوله 
بقل و ج موتكم 08 تتخذومّا واه متّفق علیه۳؛ لا 
القبور ليست مجلاً للصّلاة. 

وقوله :وال لسع روا‌سلم ۱ 

ومنها: اللي عن دفن الوتی 3 الساجد. 

وهذه فتنة آخری ابتلي بها بعض النَّاس حيث یدفنون من 
يعظمونه ب المسجد ٠‏ بل إل بعضهم ييني مسجدًا ويوصي بأن 
یدفن فيه إذا مات» وهذا کله من البدع المحدثة التي تؤول مع 
مرور الم إلى الشّرك بالّه تعالى. 

وللقائدة أنقل لك . أخي القاري . نص فتوى للشّيخْ العلأمة 
عبد العزيز بن باز لله يستنكر فيها ما نشرته بعض الصّحف 
السُودانيّة بخصوص دفن المدعو السَّيّد محمد الحسن الإدريسي 
بجوار أبيه 2 مسجدهم. 

فقال :ولا أوجب الله من التصح للمسلمین,وبیانانکار 
النکر؛ رأيت التنبیه على نان الساجد آمر لا يجوز بل هو 
من وسائل الشرك» ومن أعمال الیهود والنّصارى التي ذمّهم الله 
عليهاء ولعنهم رسوله 4# ثم ساق حديث عائشة وجندب شید 
السّابقين.قال: والأحاديث 2 هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على السلمین ‏ كل مكان . حكومات وشعويًا ‏ أن 
ينوا الله. وأن يحذروا ما نهى عنه. وأن يدفنوا موتاهم خارج 
المساجد. كما كان النَّبيّ 4# وأصحابه شم يدفنون الموتى 
خارج الساجد؛ وهكذا أتباعهم بإحسان. 

وأمّا وجود قبر النَّبيّ 4 وصاحبيه أبي بكر وعمر ظط يذ 
مسجده 44 فليس به حجّة على دفن الوتی يذ المساجد ؛ لأنه 4 
دفن 2 بيته .2 بيت عائشة اغا . ثم دفن صاحباه معه؛ فلمًا 
وسّع الوليد بن عبد الملك السجد أدخل الحجرة فيه على رأس 
المائة الأولى من الهجرة, وقد آنکر عليه ذلك أهل العلم: ولكنّه 
رأى أنَّ ذلك لا يمنع من التّوسعة .ون الأمرواضح لا يشتبه. 

وبذلك يضح لكل مسلم أله 48 وصاحبيه بش لم یدفتوا 
ب المسجد» وإدخالهم فيه بسبب التّوسعة ليس بحجّة على جواز 
الدفن ‏ المساجد؛ لأنهم ليسوا 2 السچد. 
عليه الصّلاة والسّلام .» ولأنَّ عمل الوليد لا يصلح حجّة لأحد 
به ذلك وإنّما الحجّة بذ الكتاب والسّنّة و إجماع سلف الأمّة 
يتش , وجعلنا من أتباعهم بإحسان,!22. 


وائما هم # بيته ‏ 


(10) «صحیح البخاري» (1187) ؛ و«صحیح مسلم» (777) من حديث ابن عمر تشن 
(11) «صحیح مسلم» (972) من حدیث أبي مرئد اله . 
(12) «فتاوی ابن باز» (326/8- 327). 


ومن الأمور المنهيّ عنها ب2 هذه الأحاديث: تشييد القبور 
وبناؤها بالجص ونحوه ورفعها عن الأرض. 
ففي «صحيح مسلم»" عن أبي الهَيّاج الأسدي قال: قال لي 


5 فى اق 
علي بن آبي طالب انه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
9 :أن لآم حطقاا إل ته مره سوه 
وفيهة0 عن ونیم قد تاه ای ن هب 


لة ابن 
وین فال e e‏ رت و 
بوموسی الأشعري وه يوصي أن لا یجعل على قبره 


وکانت مقابر السلمین 3 زمن الصّحابة الکرام والتابعین 
لهم بإحسان ‏ عافية من الأبنية والتّجصيص والقباب امتثالاً 
للوصايا النَّبويّة فجرّدوا التّوحِيد وحموا جانبه؛ ولم يفعلوا عند 
القبور الا ما أذن فيه الشّرع من السّلام على أهلها والاستغفار 
لهم والترخم عليهم. 

حتّی إذا ‏ انقرضت القرون الخيريّة ودب الأ العف 
والفرقة؛ أحدث الرّافضة البنا ء على القبور قال ابن تيمية تن 
«أمروٍ بیناء ابشامد وتعطیل الساجد مستجین بائه لا تصلّی 
اة والجماعةٌ إلا خلف العصوم؛ وا 2 إنازة الشاهد 
وتعظيمهاوالدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وق 
عليه من أكاذيب أهلٍ الكتاب. «خثی صففا کیره ابن لشمان 
اباسح المشاهد» وكذبُوا فيه على الي 4 وهل 
بيته أكاذيب بدّلوا بها دينه وغیّروا ملته, وابتدعوا الشرك المناكة 
للتّوحيد. فصاروا جامعين بين الشّرك والکذب,). 

نم جاء الصُوفيّة؛ فترشموا خطاهم وتسجوا على منؤائهة: 
حتّى ارتبط اسم كل صاحب طريقة منهم بضریح و ره 
وصارت کل بلدة أو قرية تفتخر بكثرة ما فيها من الضّرائح 
والقباب والقامات! 

وعند زيارتهم لها وشدٌ الرّحال الیها لا تسأل عمّا يُمارس 
فیها من شركيّات ومخالفات كالتّمسّح , بحيطانهاء وتعفیر الخدود 
على أعتابهاء وتقديم القرابین لها والشنور, وتعليق الخرق عليها 
والسّتور, وایقاد الصابیح والشموع. والکیف عليها ‏ غاية 
الل والخشوع. وسؤال أصحابها بأنواع التّوسّلات والضوعات, 


(13) «صحيح مسلم» (969). 

(14) «صحيح مسلم» (968). 

(15) رواه الامام أحمد (19547). وابن حبّان (3150) وسنده حسن. 
(16) «مجموع الفتاوی» (161/27 162). وانظر: (466/27). 


حید الخالص 
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حید الخالص 


بإغاثة اللّهفات وتفریج الکربات. وغیر ذلك من الحاجات 
والقریات. التي لا تسان الا من رب الأرض والسّموات ولا تصرف 
1 له سبحانه وتعالى. 

کل ذلك وغيره کثیر یحصل ویمارس على مرأى ومسمع من 
بعض الجهات العنية. بل ها تسعى حثيفًا بذ إحياء تلك الزّوايا 
والمزارات: ودعمها بالأموال والمؤتمرات. بحجّة نها روح الأمّة 
وتاریخها اللید. بل عودة بها إلى الشرك والتنديد. الذي حاريه 
جضاة اسان با یمیت ١ 30 ١‏ 

وأما دعاة الحزبیّات الذین م لوا الدّنيا بالشجیج 
والصیحات, على تطبیق شريعة رب البریّات؛ فمنهم من هاجسه 
التّصویت والانتخابات, ومنهم من اشرأبّت عنقه إلى مقاعد 
البولان والوزارات؛ ومنهم من دیدن التهییج والثورات. ومنهم 
من بزین للشَّباب التّضحيات والانتحارات. والکل يتباكى على 
حقوق الشعب والمواطنين.ولوكانوا غارقین الخرافة والقبوريّة 
فأين هم من تطبیق شرع رب العالمين إذا ضاع الوحید الذي هو 
أعظم حقٌ الله على العبید إن کانوا صادقين؟! 

ولولا أن الله .عر وجل ل أقام لدينه كل حين وزمان من يذب 
عنه من أولي ور والعرفان لانطعست میالع التوحید والایمان؛ 
ولاستفحل الشّرك ‏ کل مکان. ولرجع النَّاس إلى الجاهليّة 
الأولى وعبادة الأوثان. كما جری على ما قبله من الأديان. وا 
لله وا إليه راجمون, واللّه وحده الستعان. 

فقام هااا يما اجب الله علیهم من الأمر بالعروف 
والتّمي عن النکر, وبيان ذلك من خلال مؤلفات مفيدة مدعومة 
بالحجّة والبرهان. مثل كتاب «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية نله وكتاب «إغاثة 
فان من مصايد الشيطان» للعلأمة ابن هيم الجوزيّة يكل 
وکتاب «تجرید التوحيد الفید» للعلأمة الريزي: وكتاب «الدر 
النُضيد | خلاص کلمة التوحيد»للعلامة محمد بن علي الشوكاني 

٤ 4 ۰ 

كته وکتاب «تطهیر الاعتقاد من آدران الالحاد» للملامة الأمير 
وکتاب «الشّرك ومظاهره» للعلاّمة مبارك اليلي 
كنلة. وکتاب «تحذیر السٌّاجد من ائخاذ القبور مساجد» للملامة 
الشّيخ محمد ناصر الدِّين الألباني تخته: وکتاب «الارشاد إلى 
صحيح الاعتقاد والرّدُ على أهل الشّرك والالحاد» للعلامة الشَّيخْ 
صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وغيرها. 


وأختم بكلمة بليغة من عالم مكين وناصح آمین. علها 
تجد قلويًا واعية وآذانًا صاغية؛ يقول الإمام الشّوكاني كانه 


(ت1250ه). وقلبه يعتصر أَنّا وحسرةٌ على ما آل إليه حال 
المسلمين ‏ زمانه: «وكم قد سرى عن تث أبنية القبور 
وتحسینها من مقاسد يبكي لها الإسلام؛ ٠‏ متها اعتقاد الجهلة 
لها كاعتقاد الكفّار للأصنام بز ذلك فظتوا نها قادرةٌ على 
جب الم ودفع الصو فجملوها مقضدا لطب قضناء الحوائج 
وملجاً شجاح الطالب. وسألوا متها ما يسأله العبادٌ من دهم 
وشدُوا إليها الرّحال؛ وتمسّحوا بها واستفائوا. 

وبالجملة؛ إِنَّهُم لم يدعوا شیّا مما كانت الجاهليّةٌ تفعله 
بالأصنام الا فعلوه؛ له وان إليه راجعون. 

ومع هنذا النکر انيع والكفر الفظيع لا تجدٌ من ینب لله 
ويقَارٌ حميّةٌ لین الحنيف؛ لاعاا ولا متعلمًا .ولا أميرًا ولا وزیژا 
ولاملگا. 

وقد تور إلينا من الأخبار ما لايشك معه أنَّ كثيرًا من هؤلاء 
القبوریین أو أكثرهم إذا توجهت عليه یمین من جهة خصمه حلف 
بالله فاجرّا!! فإذا قیل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك 
الولي الفلاني؛ تلع وتا وأبی واعترف بالحقً!! وهذا من أبين 
الأدلة لد على أنَّ شرکهم قد بلغ فوق شرك من قال: ان تعالی 
ثاني اثنين: أو ثالث ثلاثة. 1 

فيا علماءً الدذين! ويا ملوك السلمین! ي رزء للاسلام اش 

من الكفرة! و با لهذا این أضرٌ عليه من عبادة غير اله5! 
اي مصيبة يُصاب بها السلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأي منکر 
ڪام إن لم يكن إنكارٌ هذا الشرك البيّن واجبًا5! 


لقد أسمعةالوتداديت حا 
ولك نلا حياةً لمن تنادي 
ولونارًا نفخت بها آضاءث 
ولكن نت تنفعٌ فى رماد»!07. 
وهذا الذي نعاه الإمام الشّوكاني على أهل زمانه هو بعض 
لمع وشركهم ولم يستقص جميع آخبارهم. وما ذلك 
الزّمان عنًّا ببعيدء وما أشبه الليلة بالبارحة! واللّه المستعان ولا 
حول ولا قوّة 5 بالله المتعال. 
آسال الله تعالی أن يعر ديته ويملي کلمته ویثصر السّنّة 
وأهلهاء وأ یدحض آهل الشّرك والزَّيعْ والإلحاد والفساد. اه 
سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 
ول اللةتوسيكم هن فا امد ولي آله ومحبة 
آجمعین. 


(17) «نیل الأوطار» (164/5 . 165) . تحقیق طارق عوض. 


ایقاظ الوزی 
ف تحریم الگزی س 


۰ المجيد جمعة 8 | 


أستاذ الفقه بجامعة الأمير عبد القادر . قسنطينة 


لما رأيت ظاهرة القزع. قد عمّت نط 
الشباب من بتي جلدتنا: :وم يتكلم 
بألسنتناء اثباعا لسن أعداء ملتناء وجهلاً 
منهم بشعائر ديننا. دعتني غيرتي لبيان 
E‏ كيز متت ی 
تیه کلام تن »كما آمرنا بذلك سيد 


آلرسل ین لله : لمل ه ینتب ه الغافل: ویتعلم 
الجاهل, فقسمت البحت الی ستة مباجت: 

وتقصیلاً لها آقول, ومن الله ستمد 
العون: 


المبحث الاول حقيقة القزع: 
قبل أن نعرف حكم القزع: لا بد من تحديد مفهومه. 
فالقزع موقطع اتا عفرف قال آبنفارنن 2 نيم 
مقاييس 5 )84/5( : «(قزع): القاف والژاء والعین أصل 
هی زنل اما حمدعه جد واه رود من ذلك القزع: قطع 
السّحاب رک الواحدة قزعة؛ قال: 
كَأنَرِمَالَهُ قرغ اجهام 
ومن الباب القزع النهي عنه. وهو أن ياق رأس الصْبي 
ويترك ج مواضع منه شعر متفرق. ورجل مُشَرّع: : لا ری على 
رأسه إا شعیرات. وفرس مزع : رهت ناصیته». 
ومن هذا المدلول اللقوي تدرك أن القزع هو حلق بعض الشعر 
وترك بعضه مطلقًاء وأنَّ تقييد القزع بحلق وسط الرأس أو حلق 
قال القرطبي 2 «الفهم» (441/5): « 
حلق من رس مواضع. وأبقيت مواضع أله القزع المنهي عنه: لما 
عرف من اللغة كما نقلناه. ولتفسير نافع له بذلك». 
وقال النّووي ب «شرح صحيح مسلم» (101/14) عن 
تفسير نافع: «هو الأصح وهو ان القزع حلق بعض الرّأس مطلقًاء 
ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرّقة منه, والصّحيح الأول؛ 
لأنّه تفسیر الرّاوي . وهوغير مخالف للظاهر: فوجب العمل به». 


لا خلاف أنَّه إذا 


المبحث الان حکمه: 

ل تب ادن الجتعيجة والنختوهر تکام ری 
القزع؛ a‏ وگن 

# أمّا ال الجملة؛ فالتُصوص الواردة ‏ تحريم 
بالكفّار مطلقًاء ويدخل فیها التَّشبّه بهم ‏ حلق الرآس, منها: 

قوله تمالی: وَل تن عنک وه ولا لسر حك تيم بل 
مل برك ختى نع وكين نت هوه بن یی جاک الور 
١‏ ماک موی تن [شُكاتعة ]. فنهى المسلمين عن 


اتباع طرائق الیهود والصاریفیما هم عليه من الدين والعادات» 


التشبّه 


ی او 


SSE 10"‏ 1 قال العلماء: :ومن موالاتهم اه یمک كما 
کتاب «تشبیه الخسیس بأهل الخمیس» هي يلك 
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بحوت ودراسات 


بحوت ودر اسارء 


وما رواه عبد الله بن عمر طلقا 
قال: قال رسول الله ۵#: «مَنْ تبه 


بقوم مه فدل هذا الحدیت 


علی تحریم کب یم بقل ومنه 
التّشبّه بهم بك حلق الرؤوس» فاه من 


دينهم آومن عاداتهم وتتاليدهم. 
وما رواه أبوسعيد الخدري أنَّ 


ووجه الاستدلال أن النّبِيٍّ 44 
أخبر أن مته ستتّبع سن الأمم قبلها من 
الیهود والنُصارى مما أحدثوه من البدع 
والأهواء؛ وأنّها تقتذي بهم د کل شيء: 
تفت ین نهى الله تعالى عنه ودّمّه 
وه الإخباز سيق مساق الدّمْ والتحذير 
من التّشبّه بهم ؛ فيقتضي ذم من يفعل 
ذلك. وهذا عم من أعلام الثبوة. 
ومعجزةٌ ظاهرة لرسول الله 44# فقد 
وقع ما آخبر به (44. 

8 أمّا الأدلة المفصّلة؛ فقد ثبت 
بانسنّة والإجماع والأثر والقياس 

7 
والظر, تحریم القزع: 

4 ۰ 

ها ما السّنّة؛ فما رواه نافع عن ابن 
عمر یذ أن رسول الله 4# نهى عن 
القزع, قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: 
یلق بع رأس الصّبِيٌّ ويرك بعض»: 
قال عبید اللّه: قلت: وما 


وی روا 

(1) آخرجه آبو داود (4031): وجوّد إسناده شيخ 
الاسلام ابن تيميّة به «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (240/1): وكذا 2 «مجموع الفتاوی 
(۰)331/25 وحسّنه الحافظ بج ءالفتح» 
(۰)271/10 وصححه الحافظ العراقي 
+تخریج أحاديث الإحياء» (342/1): والشیخ 
الأنباني ‏ «الإرواء» (1269)- 

(2) آخرجه البخاري (3456) ومسلم (2669). 


القزع؟ فأشار لنا عبید الله قال: إذا 
حلق الصّبي. وترك ها هنا شعرة وها 
هنا وها هنا. فأشار لنا عبید الله إلى 
ناصیته وجانبي راس( 

وما رواه ابن عمر فد أيضًا: 
«أنَّ النبي 4# رأى صبیّا قد حلق بعض 
شعره وترك بعضه: فنهى عن ذلك: 
وقال: احلقوه كله أو اتركوه کله(۲۹. 

وما رواه عبد الله بن نافع: عن أبيه. 
عن صفيّة ابنة آبي عبيد قالت: «رأى ابن 


عمر صبیّا ‏ رأسه قنازع: فتال: ما 
علمت أنَّ رسول الله 44 نهى أن تحلق 
الصَّبِيَانٌ القَرّع61. 


وما رواه الحجٌاج بن حسَّانٍ قال: 
«دخلنا على أنس بن مالك فحدّثتني 
أختي الفيرة قالت: وأنت يومئذ غلام 
ولك قرنان وتان( فمسح رأسك 
وبرّك عليك وقال: احلقوا هذین أو 
قصّوهما فان هذا زي الیهوده(17. 

قال شيخ الاسسلام ابن تيمية 
۶ «اقتضاء الصراط المستقيم» 

- 

(386/1): «علل النّمي عنهما بأنَّ ذلك 

۰ 4 4 8 02 

زي الیهود. وتعليل النهي بعلة يوجب أن 

2 5 

تکون العلة مکروهة. مطلوبٌ عدمها: 
٤ .‏ 

فملم أن زي اليهود ‏ حتّى ب الشعر ممًاً 

(3) أخرجه البخاري (5920) ومسلم (2120), 
والرُواية الثانية للبخاري. 

(4) آخرجه أبوداود (4195) والنّسائي ‏ «الجتبی, 
(5063) وذ «السّنن الکبری» (9250) 
وأحمد (5615). وإسناده صحيح على شرط 
ال نیخین, وقد أخرجه مسلم. ولم يذكر لفظه. 
انظر ءالصحيحة (1123). 

(5) آخرجه آحمد (5846)؛ وعبد الله بن نافع: قال 
فيه الحافظ ‏ «التقریب:: «ضعيف»: لكن يشهد 


رتان من شعرذ ارس والقصتان: 
بضمٌ القاف وتشديد الصاد شمر الناصية. انظر 
«مرقاة المفاتيح؛ (2845/7). 

(7) أخرجه أبوداود (4197): وی سند ضعف. لكن 
يشهد له ما قبله. وقد احتجٌ به شيخ الإسلام ابن 
تيمية کا كما تقدّم: 
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يطلب عدمه: وهو المقصود». 

ا وأمّا الإجماع؛ فإنَّ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب له قد جمل ب 
الشروط على أفل"الدمة من التضاری 
وغیرهم. فیما شرطوه علی سیم 
ووا بجر ARS E:‏ 
وافقه على ذلك سائر الصّحابة: ولم 
یخالف "احند: وعمل بها سائر الأملة, 
وعامّة الأئمّة. فهو إجماع. 

وقد حكى هذا الإجماع غير واحد 
من أهل العلم. 

وقال التووي © اشترح مسلم» 
(101/14): «أجمع العلماء على كراهة 
القزع: إذا كان ب مواضع متفرّقة لا أن 
يكون لمداواة ونحوها». 

وأمًا الأثر؛ فما ثبت عن عمر 
لته ذ شروطه على أهل ال 
حهث شرط علیهم: موآن جر مغامیم 
رعوستا», كما ققدم ٠‏ وائما آمرهم بذلك 
ليتميّزوا عن السلمین. فمن فعله من 
السلمین كان متشبَّهًا بهم. 

قال الإمام ابن القیّم كل يذ 
«أحكام أهل الم (1289/3): «وقد 


۲ وقد 


۰ ھا 
وسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
نه من على رأسه شعر من أهل 

۶ 8 1 
الدّمّة بوسم» ينبفي اثباعه, وهو أن تجرٌ 
۳ 5 
نواصیهم. والناصية مقدار ربع الرأس. 
فإذا كان ربعه محلوقاء كان علّمًا ظاهرًا 
2 ا “ وم 
وأمرًا مشهورًا أنه دمي, وهذا معنی ما 
8 3 0 ۳ 
2 کتاب أمير المؤمنين 4 الشروط: وأن 
(8) هو طرف من کتاب مطول. أخرجه البيهقي 
(339/9). وعزاه شيخ الاسلام ابن 
«الاقتضاءء (326/1) إلى حرب. وابن القيّم بق 


«أحكام أهل امه (657/2) إلى عبد الله ابن 
وم اند ٠‏ وعته الخلال 2 کتاب «أحكام أهل 


الأثمّة تقّوها بالقبول, وذکروها ی كتبهم» 3 
أتفذها بعده الخلفاء: وعملوا بموجيها». 


نج مقادم رءوسنا». 

وعن عبد الله بن الحسن, قال: 
«سمعت أمّي فاطمة بنت الحسين: تنهى 
عن القزع!©. 

ا ما القیاس؛ فقد نهى الب 
أن يمك الرّجل.بين الظل والشُمن(10): 
ونهى أن يمشي يذ نعل واحدة!, بل 
إِمّا أن يخلعهما جميعًا أو يمشي فيهما 
جمیفا. فيلحق بذلك القزع قياسّاء 


ولهذا قال الب 4##: «اخلقوة كله أو 
کے ا ا رن 
اتركوه کله.: 


ما النظر والاعتبار فمن وجوه: 

0 أنه قد استقر ۶ الشریمة 
الإسلاميّة مخالفة الكفّار كل عاداتهم 
وتقالیدهم , وما اختصوا به وما آحدئوه 
من البدع والأه‌واء سواء كان ب 
أعيادهم أو مظاهرهم آو هيئاتهم. 

کی اھ و ۶ م 

لا أنه مثلة؛ قال الووي ب «شرح 
مسلم» (101/14): «قال العلماء: 
والحكمة بل كراهته أنه تشويه للخلق». 
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1 أنه ليس من زي المسلمين: بل هومن 
فعل الجوس, وتشبّه بالكقارء وزي اليهود 
كما جاء هذا 2 رواية لأبي داود التقدمة. 


ن امه زي آهل الشيرٌ والفساد 
والزعارة*' والیوم صار سمة وشعارًا 


(9) آخرجه ابن أبي شيبة (25659). واسناده 
صحيح. رجاله رجال الل عبد الله 
ابن الحسن, وهو ابن الحسن بن علي بن أبي 
طالب اله . وقد وثقه ابن أ 
والئساڻي وا لفظ عن ابن معين: 
انظر «تهذيب الكمال» (417/14). 

(10) آخرجه ابن ماجه (3722) عن بريدة بإسناد 
حسن, وله شاهد عن أبي هريرة وغیره. انظر 
«الصُحيحةء (838). 

(11) آخرجه البخاري (5856). وسلم (2097). 

(12) انظر «النهم» (441/5). «معالم الستن» 
(211/4): «عمدة القاريء (90/22). 


لعبّاد الشّياطين: وكذا للطائفة الشّاذَة 
السماة: «hooligans»‏ 

ل آنه طلم اران حیت حاق 
بعضه: وترك بعضه الآخرء وقد آمر 
الشرع بالعدل ‏ الأمور كلها ّى ب 
حق الاتسان مع نقسه. 

قال الامام ابن القيّم كانه 2 «تحفة 
الودود»  100(‏ تحقيق الأرناؤوط): 

«قال شیخنا (يعني ابن تيمية): 
وهذا من كمال محبّة الله ورسوله 
للعدل؛ هر به حتّى يذ شأن الإنسان 
مع نفسه» فنهاه أن يحلق بعض رأسه 
ويترك بعضه؛ لأنه ظلم اللرّأس: حیث 
ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريّاء ونظير 
هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشّمس 
والظلٌ؛ فاه ظلم لبعض بدنه. ونظيره 
نهى أن يمشي الرّجل بك نعل واحدة: بل 
ما أن ينعلهما أو یحفیهما». 


ا أنه مضو بَالرّأس؛ لأنَّ الإنسان 


إذا حلق بعض رأسه وترك بعضه: 
سد مزاجه لاختلاف حال الرّأمن 
من الحرارة والبرودة. وهما مؤثران 
متضادان: كما نظائره. 


المبحث الثالت 


تصوص الأئمة 


تقدّم حكاية الإجماع على تحريم 
القزع, وهذه نصوص نم المذاهب: 

#8 الحنفيّة: 

قال ابن عابدين ف «الدّرٌ الختان 
(407/6): «ويكره القزع. وهو أن يحلق 
البعض ويترك البعض قطعًا مقدار ثلائة 
أصابع». 

8 المالكيّة: 

قال أبو الوليد بن رشد © «البيان 
والتّحصيل» (370/9): «سئل مالك 
عن حلأق الصّبيان قصّة وها فقال: ما 
يعجبني: قلت له: من الجواري والفلمان. 
فقال: ما يعجبني من الجواري ولا من 
الغلمان: إن كانوا يريدون أن يدعوا 
شعزه کله فليدعوه. وان كانوا يريدون 
أن يحلقوه فيحلقوه كلّه. وقد كاتبت بذ 
ذلك بعض الأمراء: وأمرته أن ينهى عن 
القصّة. فسئل عن القصّة وحدها بلا 
قفا. فقال مثل قوله ب4 القصّة والقفا. 

1 الشافعية: 

قال التُووي 4 «روضة الطالبین» 
(502/2): «یکره القزع؛ وهو حلق 
بعض الرّأس. سواء كان متفرّهًا أو من 
موضع واحد». 

الحنابلة: 

قال خ «المغني» (123/1): «فأمًا 
حلق بعض الرّأس فمكروه؛ ويسمّى 
القزع». 

وقال الرداوي 2 «الانصاف 
(127/1): «ویکره القزع بلا نزاع, 
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وهو أخلن یعض ال رآنن, وترلت. يعضله:‎ 


ودر اساتكت 


يحوت ودر اسایء 


على الصحیح من الذهب: وقاله الامام 
آحمد. وعلیه جمهوز الأصحاب». 

8 الظاهرية: 

قال ابن حزم 2 «المحلى» 
(231/5): «نهی جملة علی لسان 
رسوله 4 عن حلق بعض الرَّأس دون 


بعضء وهو القزع». 


المبحث الرابع 
تحقيق معنى الکرامة 


أن بين معنى الكراهة الواردة 
به نصوص الأثمّة. لا بد من التّنبيه ألا 
على أنَّ النّهي الوارد ل نصوص الشُرع. 
يقتضي تحريم المنهي عنه إلا لقرينة, 
كما هو مذهب جماهير العلماء*". 

لذا لا يجوز صرف التّفظ عن 
ظاهره, مع عدم وجود قرينة. 

أما الكرافة الواردة 4 نصوضن 
الأئمّة. فقد جرى كثيرًا على ألسنتهم 
لفظ «مكروم: وأرادوا به التحریم. 
إلا أن أتباعهم من المتأخرين. حملوه 
على المعثى الاصطلاحي الحادث: وهو 
«التنزيه» أو «ترك الأولى»: فغلطوا على 
امتهم ووقع بسببه لبس كبيرء وسوء 
فهم لنصوص الشارع ونصوص الم 
وقد أوضح هذا الامام ابن القيّم كتقث 
حيث قال «إعلام الموقمين» (32/1): 


(13) انظر «الرّسالة» للشّاضي (343). امد 

(425/2)» «البحر المخيطه ‏ (462/2): 
تحقيق الراد 4 أن هي يعتضي القساده 
للحافظ الملائي (274). 


«وقد غلط كثير من التأَخُرین من 
آتباع الم على امتهم بسیب ذلك 
حيث توزّع الأكمّة عن اطلاق لفظ 
دالکحريم» واطلقوا" لفط #الکراهق 
تمن ا ارون «الشعریم» عما: اطلق 
عليه الأتمّة «الكراهة». ثمَّ سهل علیهم 
لفظ «الکراهة». وحمت مونته عليهم: 
فحمله بعضهم على «التنزيه»» وتجاوز 
به آخرون إلى كراهة «ترك الأولی». 
وهذا كثير جذا ظ تصرّفاتهم؛ فحصل 
بسببه غلط عظیم على الشريعة وعلی 
الأمّة» انتهی. 

نم طال ب ضرب الأمثلة على ذلك 
من أقوال الأئمّة: حیث أطلقوا لفظ 
«الكراهة» ‏ موضع تورّعًاء ونوا على 
«التّحريم» 2 موضع آخر لكن أتباعهم 
من التأخرین. حملوه على «التّنزيه». 


أمّاالكراهةالواردة 2 
نصوص الأئمّة: فقد 
جرى كثيرًا على ألسنتهم 
لفظ «مکروه» وأرادوا به 
التّحريم؛ الا نْ أتباعهم 
مدن اللتتاخرين حملوه 
على المعنى الاصطلاحي 
الحادث؛ وهو التتزيه أو 
«ترك الأولى»: فغلطوا على 
أَتمّتهم: ووقع بسببه لبس 
كبير: وسوء فهم لنصوص 
الشّارع وتصوص الأئمّة 


© السنة السادسة. العدد التاسع والعشرون: محرم/صفر 1433ه الوافق ل جائفي/قيغري 2012م 


للقزع أنواع وصور: قال الامام ابن 
القيم ينث ب2 «تحفة المودود» (100): 
«والقزع أربعة أنواع: 

# أن يحلق من رأسه مواضع من ها 
هنا وها هنا؛ مأخوذ من تفرُع السحاب 

U 

وهو تقطعه. 

# أن یحلق وسطه ويترك جوانبه. 
کما یفعله شمامسة الصاری. 


یحلق جوانبه ویترك وسطه. 
كما یفعله كثير من الأوباش والسّفل. 

اقا أن یحلق مقدّمه ویترك مؤخره: 
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وهذا كله من القزع؛ واللّه أعلم». 

ومن أنواعه حلق القصّة والقفاء وهو 
أن يحلق وسط الرأس» ويبقي مقدّمه 
مفتوحًا مقصوصًا على وجهه» وموخره 
مسدولا على قفاه. 

ومن آئواعه حل القفا . وهواموخر 
الرّأس- لمن لم یحلق رأسه؛ قال الروذي: 
«سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال: 
هو من فعل الجوس, ومن تشبّه بقوم 
1 

ومن أنواعة: الذّؤابة: وهي النّاصية 
تترك بك بعض رأس الصَّبِيٍّ. ويحلق 
سائره» وقد جاء تفسير القزع رواية: «أن 
يحلق رأس الصّبيٌ: فتترك له ذؤابة,!15, 
و لفظ: «ولكن القزع أن يترك بناصيته 
شعر. ولیس بے رأسه غيرم. وصرّح 

: 
الخطابي ف «معالم السّننه (211/4) 


(14) انظر «المفني» (68/1)- 
(15) أخرجه أبوداود (4194) :وصحّحه الشيخ الأليان 
Hares‏ 


بأ هذا مما یدخل القزع. 

اكه هعارص نيما رواد أ بن هانک 
قال: «كانت لي ذؤابة» فقالت لي أمّي: 
لا أجزها: كان رسول الله 4# يمدّهاء 
ویأخذ بهاء!؟ة). 

وما رواه زياد بن الحصين. عن أبيه 
قال: «لا قدم على الب 4# بالمدينة. 
فقال له رسول الله 4: ادن منّي؛ فدنا 
منه. فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى 
يده وسَمّت عليه ودعا له(017. 

وجمع بینهما الحافظ. فقال ب 
«الفتح» (365/10): «ویمکن الجمع 
بان الذوابة الجائز ائخاذها ما یفرد من 
الشعر فیرسل ویجعع ما عداها بالضفر 
وغيره ول تمنع أن يحلق الوأ كله 
ويترك ما وسطه فیتخد ذؤابة». 

وما رواه ابن مسعود عله قال: 
«کیف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت بعد ما قرأت من رسول الله 
4# بضمًا وسبعين سورة: وان زيدًا مع 
الغلمان له ذوابتان(18. 

وهناك آنواع أخرى. ظهرت حدیتا. 
مثل أن یحلق جانبیه الأيمن والأیسر, 
ويترك وسطه من مقدّمه إلى آخره. 
ویشبه ما یفعله الهنود الحمر. 

ومثل حلق غير مرب ونحو ذلك. 
بل بلغ الأمر إلى الّفتن بك القزع بحسب 
الموضات المستحدثة: وبعضها أقبح من 
بعض. 

والضابط ‏ ذلك كله قوله 4: 


(16) أخرجه أبوداود (4196) وصخحه الحافظ ی الفت 
(365/10).والشيخ الأنبانييذ«صحيح أبيداود. 
(17) أخرجه النّسائي (5065), وصحّحه أيضًاا 
ستل للم 
(18) أخرجه اشسائي (5064). وقال الحافظ: وأسلة 
للا الصّحيحينء؛ وصحّحه أيضًا ايخ الأنباني: 


«احلقوه كلّه أو اتركوه کله». 
mnn‏ 
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أمّا حلق القّضّة ‏ بضم القاف: وهي 
شعر الصّدغين: والقفاء أي ما استرسل 
من شعر القفاء فليس من القزع؛ وقد 
جاء هذا رواية: «أمّا القصّة والقفا 
فلا بأس بهما للغلام». 

وكذا الجر فلا يدخل ‏ القزع. 
فقد روى بكر بن محمّد عن أبيه عن أبي 
عبد الله وسأله عن القزع؟ قال: «هو أن 

4 

يحلق بعض الشعر ويترك بعض, قلت: 
والدّؤابة تكرهها؟ قال: اما الحدیث. 


۰ 0 
أن یحلق بعض الشعر ویترك بعض: 


فأمًا ادا جر فلیس عندي بمنزلة الحلق» 
وکانه رخصن هه 
وقال: كان (۰...) له ذژابة وکانه 


: 
الذی کره الحلق»(19). 


وهناك آنواع آخری؛ ظهرت 
حدیتاء مثل أن یحلق جانبیه 
الأيمن والأيسرء ويترك 
وسطه من مقذمه إلى آخره؛ 
ویشیه ماینعله الهنودا لحمر. 
ومثل حلق غير مرتب, وتحو 
ذلك بل بلغ الأمز إلى لا 
في القزع بحسب الموضات 
المستحدثة» وبعضها أقبح 
لوج بقعب 
والضّابط 2 ذلك كله 
قوله 4#: «احلقوه کله أو 
اترکوه کله». 


(19) انظر ,الوقوف والترجُل من الجامع لمسائل الإمام 
أحمد بن‌حنبل» (رقم: 203). 


الستة السادسة .العدد التاسع والعشرون: © 


بالصّبِي ليس قيدًا. وإنّما خرج على 
الفالب. بل ez‏ يشمل الجارية 
والزجال, وکذا التساء؛ لعموم قوله 
#لله: «النساء شقائق الرّجال»!29. 


المبحث ااسابو 
مواطن جواز القزع 


إذا علمنا تحريم القزع, فاه يباح 
إذا دعت الضرورة أو الحاجة كالمداواة: 


مثل ضرر برأسه» أو شعر يؤذي عینیه 
أو لأجل الحجامة, ونحو ذلك: جاز حلق 

قال ابن القيّم يتتئه ب «أحكام أهل 
الم (1294/3): «فإن دعت الحاجة 
إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج 
ضفيرة تؤذي عینیه. جاز حلق بعضه 
هذاء والأولى ‏ هذه الحال أن يقتصر 
على ما تندفع به الحاجة أو حلق جميعه. 
وهذا فيه نظر». 

هذا ما تيسّر لي جمعه من أحكام 
القزع, والحمد لله ربٌ العالمين, م 
الله على نبيّنا محمّد. وعلی آله وصحبه 


أجمعين. 
mmm‏ 
(20) أخرجه آیوداود (236) والئرمني (113) عن 


عائشة, وسشحه الشيخ لألباني 2 «متجيح 
اآلستته 
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عز الدّین مارير 


مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية .المدينة النبوية 


أسباب الانحراف عن المتابعة 


إنَّ المتتبّع لتاريخ الم الإسلاميّة منذ بزوغ فجر الرسالة. ومرورًا بالقرون المفضّلة: 
وما بعدها إلى يومنا هذاء يرى بوضوح ابتعاد هذه الأمّة عن المنهج الثبوي تدريجيًاء 
حتّی أصبحت السّنن منكرّة, والبدع مألوقة. والمتمسّك بالحق غريبًا. 

قال الشّاطبي يتلة: 

«وهذه سنّة الله ب الخلق. أنَّ أهل الحق ب جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى: 
ومآ کت لكا ول عرض بِعْؤْمِنِينَ € (ش غیت ]. وقوله تعالى: و 
75 یالکو )4 اا۲ ونج و ر الله ما وعد به نبيّه © من عَوْدِ وسف الغرية 
إليه» فان الغربة لا تكون ال مع فقد الأهل أو قلتهم, وذلك حين يصير المعروف منكرًا 
والمنكر معروفًاء وتصير السّنّة بدعة والبدعة سنّة: فيقام على أهل السّنَّة بالتثريب 
والتعنیف كما كان آولً يقام على أهل البدعة...:(0. 

وهذه الحالة التي وصلت إليها الأمّة الإسلاميّة: ما كانت لتكون الا لوجود أسباب 
وعوامل, جعلها الله #مّ المحرّك لهذا الانحراف عن لهج القويم. 

فمن هذه الأسياب: 


(1) «الاعتصام) للشّاطبي (12/1). 
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لقد بدت متاو ابلیسش اللعين لبني 
آدم منذ أن خلق آدم تل فهوجادٌ و 
صرفهم عن الهدى الستقیم. باذلٌ بذ 
ذلك جنده. وتان مر و 
با اش وا متا الْأَرْضِ عكلا 
يجا ولا توا حو وب کی هه 
ع [iE] EES‏ 

قال ابن کثیر کنا «... ونهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطان. وهي طرائقه 
ومسالكه فيما أضل أتبّاعَه فيه ...,(). 

وعن ابن مسمود لفك قال: 
ترا مر زره اشوا لين 
ینادون: يا عبد الله هم يا عبد الله 
لَه هذا ری سا سین 
الله فاعتصموا بحبل الله» قال: «حبل 
الله هو کتاب اللّه,©. 

وان للشّيطان سبلاً وطرائق يسلكها: 
ومكائد وقرف ينضيها لابن آدم: 
لإيقاعه ف الخالفة, فان نجا من شرّك. 
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تصب له أحرحتى يوقمه: إلامَنْ عصمه 
الله 2#. ولذلك یقول ابن تیم كانه 

.. ولا يمكن حصر أجناس س شرم أي 
الشّيطان فضلاً عن آحادهاء إذ كل شر 


القرآن العظيم» (478/1). 
(2) «السّنّةه للمروزي (51). و«الشّريمة, للآجري 
(297/1), و«الإبانةء لابن بطّة (298/1). 


العالم فهو السَّبب فيه؛ لکن ينحصر 
شرّه 2 سنّة أجناس لا يزال بابن آدم 
حتی ينال منه واحدا آو آکشر: 

اسر الأوّل: شر الکفر والشّرك 
ومعاداة الله ورسوله, فإذا يئس منه 
من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام ب 
بطن أمّه نقله إلى: 

- المرتبة الثّانية من الشر: وهي 
البدعة وهي أحبٌ إليه من الفسوق 
والعاصي؛ لان ضررها نإف نفس الدين: 
وهو ضرر متعذ. وهو ذنب لا يُتاب منه» 
فان أعجزه من هذه الرتبة وکان العبد 
ممن سبقت له من :الله موهبة اسه 
ومعاداة أهل البدع والصّلال نقله الی: 

. المرتبة الثّالثة من الشّرٌ: وهي 
الكبائر على اختلاف أنواعهاء ولا سيّما 
إن کان هانا متنوعاء لینشر الناس عنه, 
فان أعجزه من هذه الرتبة, نقله إلى: 

. المرتبة الرّابعة: وهي الصّغائر التي 
إذا اجتمعت فريّما أهلكت صاحبهاء فان 
أعجزه العبد من هذه المرتبةء نقله إلى: 

. المرتبة الخامسة: وهي إشغاله 
بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 
بل عاقبتها قوب الذواب الذي ضاع عليه 
باشتغاله بهاء فإن أعجزه العبد من هذه 
المرتبة وكان حافظًا لوقته نقله إلى: 

. المرتبة السّادسة: وهي أن يشغله 
بالعملالمفضول عمّا هوفضل منه لیزی 
عنه الفضيلة ویقوته ثواب العمل الفاضل. 
فان آعجزه العبد من هذه الراتب الست 
وأعيا عليه سلط عليه حزبّه من الإنس 
والجنٌ؛ بأنواع الأذى والتّكفير والتُضليل 
والتّبدِيع والتّحذير منه. وقصد إخماله 
وإطفائه؛ لیشوش عليه قلبه. ويشغل بحربه 
فکره: و امن مه لحرب ولا 
یضتها نه إلى اموت 


(3) «بدائع الفوائدء (612.610) .با ختصاروتصوّف. 


ع 2 2 0 

كلما امتد الزمان وید الناس عن 
آخار الرسالة: قلَّ العلم وفشا الجهل. 
وصار المعروف منكرًاء والنکر معروقًاء 
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واشتغل النّاس بعلوم لا فائدة فيهاء كعلم 
الكلام» والمنطقء والفلسفة. مع إهمال 
ونبذ العلم الشّرعي ظهريّاء والدّعوى 
أنه رجمية وتخلف. ون احصرفیه و 


وتقدم. فلاب ادا من المواكبة. وهذا 
: 

مسلك من مسالك الشيطان. لصرف 

الاس عن الخیر والهدی لور ونتيجة 

كذلك فل علناغ الشريعة, واتخذ الناس 

روا جر توا ؛ فأجابوا عن جهل. 


قال الباركفوري: مي الحدیث 
الت عا حف انه والتطذيوا 
من ترئيس الجهلة. وفيه أنَّ الفتوی 
هي الرياسة الحقيقيّة. وذم من يدم 
علیها بغير علم»5, 

وعن أنس خاش قال: را 
1 سب یقول: 1 ا انسامة 


وعن آبي الدّرداء خش قال: كنا 
مع رسول الله 4# حص بی 
إلى السّماء ثم قال: «هَذَا آوان يُخْتَنَسُ 
(4) البخاري (100): ومسلم (2673) 


(5) «تحفة الأحوذيء للمباركفوري (389/7). 
(6) رواه البخاري (5231) : ومسلم (2671). 


الستة السادسة.العدد التاسع والعشرون: محرم/صفرا جنشت( (E‏ 


العم مق الئاس خی لا يبروا 
مه عَلَى يْءه: فقال زياد بن لبيد 
الأنضاري: کیف يحطس منا وقد فرآنا 
القرآن. فوالله لنقرأنه ولنقرکته نساء‌نا 
وأبناءناء فقال: ذكلتك ام يا زياد إن 


كنت لأعدّك من فقهاء أهل الدينة 
هذه التّوراة والانجیل عند اليهود 
والتُصارىء فماذا تغني عنهم؟ قال 
جبير: فلقيت عبادة بن الصّامت قلتٌ: 
ألا تسمع إلى ما يقول أخوك آبو الدّرداء 
فأخبرته بائذي قال أبو الدّرداء. قال: 
صدق أبو الدرداء. إن شثت لأحَدّئنّف 
باوّل علم يرفع من النّاس؟ الخشوع. 
يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى 
فيه رجلا خاشعا(0. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي 
بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله ۰48 فاکتبه. فَإِنّي خفت 
دُرُوس العلم وذهابٌ العلماء: ولا تقبل الا 
حديث رسول الله 4 ولتْفشُوا العلم؛ 
الوا حل تلم من لايم فاخ 
العلم لا يلك حتَّى يكون سرّا". 

قال ابن القيّم 2 بيان أسباب وقوع 
الشرك: «منها: الجهل بحقيقة ما بعث 
الله به رسوله؛ بل جمیع الرسل. من 
تحقیق التّوحید. وقطع آسپاب الشّرك 
فقل تب شن لكلف وده م 
الشيطان إلى الفتنة. ولم يكن عندهم 
من العلم ما يبطل دعوته؛ فاستجابوا له 
بحسب ما عندهم من الجهل: وعُصمُوا 
بقدر ما معهم من العلم»٩.‏ 1 
(7) واه رمدي (2653).والدارمي (246) وسشحه 
هر دقضاء الم لیل»(19): 


ثالثا . اتباع الهوی: 


إن كل من آمرض عن الكتاب 
وا می مير عير هيما فتن 
7 روج 
آتبع هواه قال تعالی: ۶ قن تب 


لك قاعم آنا بيخت أ نراقم عم سل 
تن ای موه مر هکی قرت ان 


رك أنه کا بیع دی Co‏ 
شک اتف ). ولا مع من نا له 


عن و اق هوه کت انر ©4 
اة ]. 
قال ابن القيّم: 


«فقسّم النّاس إلى مستجيبين 
للرّسول؛ ومتبّع هواه. فمن ترقا 
استجابته إذا ظهرت له سنّة. وعدل 
عنها إلى خلافها فقد اثبع هوا" نم 
قال: افقسّم الأمر إلى أمرين لا ثالث 
لهما: اما الاستجابة لله والرّسول وما 
جاء به وما اثباعالهوی: فک ما لم 
يأت به الرّسول فهو من الهوی»۱. 

وقال التَّيمي: «قال أهل السّنّة: لا 
نرى أحدًا مال إلى هوى. أو بدعة إلا 
وجدئّه متحيرًا میّت القلب. ممنوعًا من 
التُطق بالحق!*0. 
(10) «الصواعق المرسلة, (1526/4). 


(11) «إعلام الوقعین» (38.37/1). 
(12) «الحجّة يذ بيان المحجّةء ليمي (431/2). 


فمن ترد استجابته 
اذا ظهرت له سنته 
وختول مس رم 
خلاقها فقد اتبع هواه 


لقد شمّر آعداء الاسلام وأهل 
الباطل عن ساعد الجدّ منذ فجر 
ا :اصرف المسلمين عن دينهم؛ 

بشتی الوسائل. فبشوا فيهم البدع 

SE‏ وقیضوا لها دعاة: اما 
متواطئين أو جهلة, ليكونوا اليد الباشرة 
-ظ ترویج هذه البدع» كما هو معروف 2 
سيأء والجهم. والجعد. 
والريسي, وابن عربي.... وغیرهم ممن 
رف بالخالقة لنهج آهل اس اما 
3 مصدر اللَي. ك«العقل؛ والنامات. 
والحکایات الکذوبة»» وامّا ب الخالفة 
به الاستدلال بالژوایات الصّعيفة: أو 
المكذوبة الوضوعة. 

وقال آبو نصر السجزي: «کلیم 
أثمّة ضلالة. یدعون النّاس إلى مخالفة 
السنّة وترك الحدیث: واذا خاطبهم من 
له هة وحشّمة من آهل الاشباع قالوا: 
الاعتقاد ما تقولونه. انما نتعلّم الكلام 
لناظرة الخصوم؛ والّذي يقولونه كذب. 
تما يستترون بهذا لثلاً ينع عليهم 
أصحاب الحديث!02. 

قال التّيمي: «ورأينا قومًا تیا 
معرفتها واثباعها . أي الستن .» وطعنوا 
فيها وزُدوا لاس جمعها ونشرهاء 
وضربوا لها ولأهلها آسواالأمثال*. 

يقول ابن القيّم ‏ بیان أسباب 
الشرك: 

«ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة 
وضعها آشباه عبّاد الأصنام من 


التاريخ کابن 


(13) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد» لأبي نصر 
السُجزي (346-332). 

(14) «الحجُة بيان المحجَّةء ليمي (385/2 - 
386(. 
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القابرية على رسول الله 4 تقاقض 


ر 


الأمُوز فعلیکم م ساب القبوں!. 
ومتها: حکایات تلهم عن تلك 

القبور. أنّ فلانًا استغاث بالقبر الفلاني 

شدة فخلص منها...,09. 
قال التّيمي: «ورأینا 
قومًا تنکبوا معرفتها 
واتباعها . أي الستن ¿ 
وطعنوا فیها وزهُدوا 
ا ل جمعها 
ونشرهاء وضربوا لها 
ولأهلها أسوأ الأمثال» 


لقد ادت ترجمة الکتب الیونانید 
والاشتفال بهاء إلى ار بما فيها من 
العقلیّات, مع عدم وجود رصيد علميٌّ 
كاف لدى المتشغلين بها, ليحميهم 
و اليه التي كانت الحرلك الرّئيس 
للم اتجاه “التصرمن” الشرمية: 


فنتج عنه تحكيم العقل وجعله الميزان 
الصّحيح ب4 قبول الأخبار أو ردّهاء 
۳ 

وجعلوا له ضوابط وقواعد یوجهون من 

خلالها معاني النصوص. 

(15) قال شيخ الاسلام: «فهذا الحدیث كذب مفتری 
على لب 4# بإجماع العارفين بحديثه. لم يروه 
أحد من العلماء بذلك. ولا يوجد بذ شيء من 
كتب الحديث المعتمدة» «قاغدة جليلة ‏ سل 
والوسيلة.(231). 

(16) «إغاثة اللّهفان» لابن القيّم (281). 


یقول شيخ الاسلام ابن 

يذ رده على القانون الكلي الذي وضعه 
الرّازي لأتباعه: 

«ومثل هذا القانون الذي وضعه 

۳ 15 3 

هؤلاء. يضع كل فريق لانفسهم قانونا 

فيما جاءت به الأنبياء عن الله فيجعلون 

الاصل الذي یعتقدونه ويمتمدونه هو 

۳ “1d 

ما ظنوا أن عقولهم عرفته. ویجعلون 

ما جاءت به الأنبياء تبعًا له فما وافق 

قانونهم قبلوه. وما خالفه لم یتبموم7. 


ویقول الشاطبي ا بیان وجوه 
الخالفات: 

EE 
الي جاءت غير موافقة لأغراضهم‎ 
ومداهبهم ریدو انها مخالفة‎ 
للعقول, وغير جارية على مقتضى الدّلیل‎ 
فيجب ردها,09:‎ 

وقال القيمي: 

«ولا نعارض سنّة الب بالمعقول؛ 
لأنَّ الدّين إنّما هو الانقياد والتُّسليم دون 
الرَدٌ إلى ما يوجبه العقل؛ لأنَّ العقل ما 
يوذي إلى قبول السَنَة. ما ما يؤدّي إلى 
إبطالها فهو جهل لا عقل:9). 


.ر دم للأحاديث 


)17( «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيميّة (6/1). 
(18) «الاعتصام» للشاطبي (23.12/2). 
(19) «الحجُة ل بيان المحجّة, لثيمي (509/2). 


قابلت الطوائت العقليّة طوائف 
جمدت المقل, وعطلته عن عمله. وجملته 
تابعًا . من غير نظر ‏ لما يقوله المشايخ 
والأئمّة. كما هو دين الصُوفيّة. حثّی 
نِّم قالوا لايد أن يكون المريد أمام 
الشیخ کالیّت بين يدي المفسّلء وكما 
هو الحال عند الرّافضة . أخزاهم الله 


۔ حیث نهم جعلوا این هوما جاء عن 
الأَمّة. - كذيًا وزورًا .. وممّا زاد الطین 
بل هو الفلوٌّ فيهم؛ حى رفعوهم إلى 
رتبة الأنبياء. بل إلى رتبة الإلهيّة 
لشن ينذا وق بت إ3 لزع بت 


56 تاد 
وکل من الطائفتين 
لها.مجانبة للصّواب؛ لأنَّ العقل الصّريح 
لا یخالف التقل الصحيح: ولیس هناف 
شخص يُتعصّب له لذاته إلا رسول الله 
2ه ٠‏ ا من دونه بوخ من قوله 


ين. العقليّة والمقابلة 


ویرد. ويتعصّب للحقٌّ أينما وُجد؛ لأنّ 
الله جلّ وعلا ‏ تعبّدنا بدينه لا بالرژجال 
قال ا تعالی: و 0 دك 
نمی ریت لک لام 
دیا © اة : 13. 


00% 


ومن خلال ما سبق یتبین لنا أنَّ الله 
تعالی كما أمرنا بتوحيد المرسلء كذلك 
ESE Î‏ لا حید 
عن نهجه لا يَمَنَة ولا يَسّرة. وأن نلتزم 
بما جاء عن الله وعن رسوله 4ء 
دون افراط ولا تفریط, على هدى بين 
ضلالتین؛ وأن نقتني آثر سلفنا الصالح 
من الکعابة والتابمین والأكمة من 
بعدهم ممن سهد له بالامامة, وأن نكونٌ 
لسلفنا خر خلف. كما كانوا ما 2 
مبلخت: وأن انجتنب کڪ ما یجید بنا عن 
هده الشريعة الضافية, ویباعتنا عنها؛ 
وأن نجتهد ‏ تحصیل العلم الشرعي. 
نمض به الجهلّ العمي. ونلازم الأئمّة 
الملماء المعروفين بل والباع, 
ونجتنب البدع والابتداع. ونسأل الله 
تعالى أن يحيينا على السّنّة. وأن يميتنا 
عليهاء ويجمعنا مع أهلها يوم القيامة, 
ويجعلنا ب حزب نبيّنا محمد 4 
ويجعلنا وإيّاكم ممن تحيا بهم السنن. 
وتموت بهم البدع؛ وتقوی بهم قلوب أهل 
الحق؛ وتنقمع به نفوس أهل الأهواء 
GET‏ 

وصلی الله وسلّم على نبيّنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اتف 


الصّحابة تہ خير هذه الأمّة بعد النّبِيّ 4. وقد أثنى 
الله 7 علیهم ‏ كثير من الآيات: 


کب ری جن لامارو 
وم بخن وضو بح اله عتم ات6 ان : 1100 


مب لق كل تع 


وقال تعالی: یت دم 


یت ان درب راومه نی 4 
ليم : 10]. 
اکر يح 
ا رك 4 اه :29 
ی سبحانه: ۷ a‏ زیی إذ امک 


ت الَجَرَةَ تم ماف E93‏ ار اله ی ec‏ تم 
ربا 4 الخ : 18]. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على عظم فضلهم وعظم 
درجتهم عند اللّه. 

وکما أن الله آثنی علیهم ‏ کتابه أثنى عليهم رسوله 4 بذ 
أحاديث كثيرة منها: 

قوله 4: : َير متي قزني كم الذي يلوتم كم الذي 


وقوله له تَسْبُوا آضخابي فلو اَن آخدکم افق مكل 


دبعم حدم ولا 
وقوله #ل4: «النْجُومُ أَمَنَدٌ للسّمَاى فاا دَهَبّت التَجومٌ ای 


(1) رواه البخاري (3650) ومسلم (2533). 
(2) روا مسلم (2496). 
(3) رواه البخاري (3673)؛ ومسلم (2540). 


محبة أصحاب رسول الله 4# 
وموقف الإمام مالك من 
الرّافضة الذين يسبونهم 


د. سعود بن عبد العزيز الدعجان 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


السَّمَاءمَا توعد ون 
3 بوعدوت وأضخابي آم ي 
۳ ۳ يُوعَدُونَ © 1 

وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت 4 تفضیل آفراد 
عدا 8 0 0 

وقد ذهب السلف إلى ما دلت عليه هذه النصوص من 
الإيمان بفضلهم ومحبّتهم» وحماية أعراضهم أن ینالها أحدء 
وعدم الخوض فيما شجر بینهم. وتحريم سبّهم أو شتمهم. 

ومنهم سوبس نقل ابن كثير عند قوله تعالى: 
ند يول اند ریت مهد یناه عل الک راهم تم 
2 د لا ناوریشونا 4 لت : 29], عن الإمام 
مالك فضلهم وعلو درجتهم: ۰ فقال: «وقال مالك تكلثة: «بلغني أنَّ 
التُصارى کانوا إذا روا الصّحابة الذين فتحوا انشام یقولون: 
والّه لهؤلاء خير من الحواريّين فيما بلغنا». 


الرّافضة: وو ظهرت ومرفت 4 آواخر خلافة 
هشام بن عبد الملك؛ سنة إحدى وعشرین, أو اثنتين وعشرين 
وة 

ومن عقائدهم الفاسدة: 

القول بأحمَيّة علي خينكك بالإمامة والخلافة. وهذا سبب 
تبرّئهم من أبي بكر وعمر تشد . 

کیو جل آصحاب الرّسول 49. وجواز سبّهم والقول 


(4) رواه مسلم (2531). 
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بردتهم. ووجوب لت من الشّيخين. 

. القول بالتّيّة: ومعناها أن یظهر ما لا يبطن: ويدَّعون أن 
سکوت علي سك عن الطالبة بأحقّيّته بالإمامة كان تقيّة. 

- الاعتقاد بأنّ القرآن الكريم الوجود بأيدي المسلمين ناقص 
ومحرف. 

هذه بعض أصولهم التي یعتقدونها: ولهم غير ذلك كثير على 
اختلاف فيما بين فرقهم7. 


قال ابن بطة: «وأمًا الرّافضة, فأشدٌ النّاس اختلاهًا وتباينًا 
وتطاعنًا: فكل واحد متهم يختار مذههًا لنفسه یامن من خاتفه 
عليه ويكمّر من لم يتّبعه.... ثم ذكر بعض ما يتّفقون عليه من 
العقائد. ثم قال: «ولولا ما نؤثره من صيانة العلم الذي أعلى الله 
أمره وشرّف قدره. ونرّهه و نود ی أهل الزَّيعْ وقبيح 
أقوالهم ومذاهبهم. التي تقشعرٌ الجلود من ذكرهاء وتجزع 
الثفوس من استماعها. وینّه العقلاء ألفاظهم وأسماعهم عن 
لفظها ؛ لذکرث من ذلك ما فيه عبرةٌ للمعتبرين. وله قد روي 
عن طلحة بن مصرّف نله قال: «لولا أي على طهارة لأخبرتكم 


(5) راجع «مقالات الإسلاميّين», و«الثنبیه وا على أهل البدعء للملطي؛ والفرق بين 


الفرق» للبغد ادي و« الملل والتحلء للشّهرستاني. 
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بما وله الرّوافض,©. 

وکا يعتقده الرّوافض لا یستندون فيه إلى انقرآن, آوالی 
الس أوإلى الإجماع: بل عمدتهم ب4 ذلك الكذب والتقاق الذي 
ووه َيف 

قال شيخ الإسلام: «فإنَّ الرّافضة ‏ الأصل ليسوا أهلّ علم 
وخبرة بطريق التّظر والمناظرة؛ ومعرفة الأدنّة وما يدخل فيها 
من المنع والمعارضة. كما هم من آجهل النّاس بمعرفة المنقولات 
والأحاديث والآثار, والتّمييز بين صحيحها وضعيفهاء وإنّما 
عمدتهم بك المنقولات على تواريخ منقطعة الاسناد. وكثير منها 
من وضع المعروفين بالكذب» بل وبالإلحاد؛ وعلماژهم يعتمدون 
على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى7, وهشام بن محمّد ابن 
السّائب©, وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم؛ مع 
أنَّ أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه التّقلء إذ كانوا 
يعتمدون على من هو غاية الجهل والافتراء؛ ممّن لا يذكر بذ 
الکتب, ولا ايمرا فه أهل العلم بالژجال. 
ق آمل العلم بالتّقل والژواية والاسناد على أن 
الرٌافضة أكذب الطوائف: والکذب فیهم قدیم ولهذا كان أثمّة 
الاسلام يعلمون امتیازهم بكثرة الكذب.©. 

قال آشهب بن عبد العزیز: سئل مالك عن الرّافضة فقال: 
«لا تکلمهم ولا ترو عنهم فإنهم یکذبون!). 


وقد ائفق 


تعدّم الکلام على وجوب محبّة الصُحابة, والثُرسُي عنهم. 
۲ ۳ 
والاعتراف بتضلهم. والَأسي بهم؛ لأنّهم أصحاب رسول الله 
و فمحيّتهم من محبّته, ویفضهم من بغضه, ولذلك جاءعت 
٤ 4‏ 8 0 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسّنّة الدّالّة على تحريم سبّهم 
وشتمهم. والوعيد لمن فعل ذلك: 
انة الكبرىء (556/2). 
(7) أبومخنف لوط بن يحيى السري. قال ابن عدي: «شيمي محترق... وقال الذّهبي: 
نباري تالف لا يوثق به. توب سنة 7 5 1ه «الكامل» لابن عدي (2110/6): 
انه لذبي (419/3. .420(. 
(8) قال ابن عساكر: «رافضيٌ ليس بثقة مات سنة 204ه. «الميزان» لدّهبي (304/4 
-305). 
(9) «متهاج اس (58/1 60). وانظر: «الفصلء لابن حزم (194/4 180). 
(10) رواه ابن حاتم كما يذ «منهاج اس (60/1). 


شم بسا الظلت : 12], وأدنى 
آحوال الاب أن يكون مغتابٌ 


ما اتسوا فد احتملو بها نماما € غك لخت ]. 
وغیر ذلك من الآيات. 
وأا من اس 

. فعن أبي سعید الخدري خاي قال: قال رسولٍ الله 4: 


. وعن عائشة فد قالت: «أمروا أن یستففروا لأصحاب 
4 
النبي E‏ 8 4 ھم . 
4 

وقد جاء عن الامام مالك ينث ما يدل على هذا المعنى؛ من 
تعظيم سب الصّحابة وشتمهم. وكراهة الإقامة ‏ الکان الذي 
يحصل فيه سب أو شتم لهم فعن أشهب بن عبد العزيز قال: 
قال مالك: «لا تنبغي الاقامة بأرض يكون فيها العمل بغير الحقٌّ 
والس للسّلف04. 0 

وله ب الحكم على من سب الصّحابة تہ روايتان: 

الأولى: وهي المشهورة عنه: 

TW 

النْبيٍّ لك قتل, ومن شتم 
ب وقال أيضًا: «من شتم أحدًا من أصحاب | 


أصحابه أدُب09. 
4 أبا 
بكر: آو عمر : آوعشمان. آومعاوية. أوعمرو بن العاص, فان قال: 
كانوا على ضلال و قل .وان شتمهم بغير هذا من مشاتمة 
لاس نگل نكالاً شديدٌ 09/1 


أ أن من شتم 


ج.وقال هشام بن عم قال مالك: «من سب أبا بكر جُلدَ 
ومن سب عائشة قتل: قيل له: لم5 قال: من رماها فقد خالف 
القرآن؛ لأن الله تعالى قال: « بیطک لَه أن نود لته مان 


(11) البخاري (3673). ومسلم (2540). 

(12) رواه ابن أبي عاصم يذ «السّنّةه (1001). قال الألباني ب «الصحيحة, (2340): 
«اسناد مرسل صحیح» (483/2). 

(13) رواه مسلم (3022). 

(14) ذکره ابن عبد الهادي ب «إرشاد السالك» (54). 
انظر: «الصّارم السلول» (578)- 

» 1108/2 )۰ «مناقب مالك» للژواوي (143) 


ینت (6)0 اغا ]. فمن عاد لمثله فقد كَمَرَ071. 
الثانية: تکفیر من سب الصّحابة فغ : 


ع 
35 5 0 0 5 5 
قال أبوعروة. رجل من ولد الزبير: اچب الین انين 

فذكروا رجلا نتقص أصحاب رسول الله 4 فتر مالك هذه 


الآية: عد يمول اه راذن مم كاه عل ل کار رماء ب 

7 6 سيدا يبون لا ین شون ییاشم ف ووهه رمن 
۴1 جر کت مهم ناور وق مکی آغرج سط مه 
25 سکوی عل سُوقوء یج ۳9 


ات ليع ب يظ على أحد من 
أصحاب رسول الله 4# فقد أصابته الایت*. 
وقال ابن کثیر: «ومن هذه الآية انتزع الامام مالك ككل < 
رواية عنه بتکفیر الروافض الدين بیفضون الطحابة ید 
قال: لأنّهم يفيظونهم ومن غاظ الصّحابة ليله فهو کافر 
لهذه الآيةء ووافقه طائفة من العلماء تفہ على ذلك9. 
قال القرطبي: «لقد أحسن مالك مقالته. وأصاب © 
تأویله. فمن نقص واحذا مذ منهم أو طعن عليه ' روایته فقد رد 
على الله رب العالمينء وأبطل شرائع المسلمين,20, 
وقال الهيتمي مثل قول ابن کثیر. وزاد: «وهو مأخذ حسن 
٤‏ 
يشهد له ظاهر الآية'* وذكر موافقة الشافعي وجماعة من 
الأئمّة مالك 2 القول بتکفیرهم. 
۷3 5-3 96 5 
1 وقال آحمد بن حنبل: «قال مالك تلثه: «الذي يشتم أصحاب 
النبيّ 4# ليس له سهم. أو قال نصيب ‏ الإسلام!2©. 
و رواية: عن معن بن عیسی‌قال: سمعت مالکایتول: 4 «من سب 
أصحاب رسول الله لك فليس له الفيء حقٌ یقول الله عز وجل: 
ئ الجر 
وضو 4 [للثقة : 8] | 
هاجروا معه؛ ثم قال: ۰ 
الاية. هؤلاء الأنصار: ثم قال: 1۳ 
لدي سفوا بالايمتن 4 
(17) «تفسير الترطبي, (205/12) ٠‏ «الشّفاء (1109/2). «الصّارم المسلول» (566). 
اقب مالك» للزُواوي (144). 
(18) رواه آبو نعیم ب «الحليةء (327/6): وذكره کل من: القرطبي ب «تفسیرهه 
 296/16(‏ 297). وابن كثير 2 «تفسيره» (204/4). والبغوي بذ «تفسیره» 
(207/4). 
(19) «تفسير ابن كثيرء (204/4). 
(20) «تفسير القرطبي» (297/12). 
21 الصواعق المحرقة, (210). 
(22) رواه الخلأل يذ ءانه (493) وابن آبي زمنين ل «أصول السْثةه رقم (191). 
وذكره ابن بطة 4 «الإبانة الصّفرى» ص (162). 


نمع e‏ كن وت 


هم آمو له نون امن 
هؤلاء ب الذين 
آشق لله ] 


مر 


یوک ربا مر نا ولد 
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لل : 10] فالفيء لهولاء القّلاثة؛ فمن سپ أصحاب رسول الله 
يليك فليس من هولاء الثلاثة ولا حق له 2 الفيءء!0©. 

عن عبد الله بن سَوّارالعنيري قال: قال مالك: «من تفقّص 
أحدًا من أصحاب رسول الله 4ء . أو كان 2 قلبه علیهم غل 
فلیس له حقٌ ب اء السلمین. ثم تلا قوله تعالی: هه 
عَلَ رول 4 حتی أتى قوله: ولیک بو من بت 
ریا آغف تکار خوت یت سبو 1 تن ی 
لا ال : 10], قال: «فمن فقصهم أو کان ‏ قلبه غل. 
فليس له بے الفيء حی 04 

قال ابن کثیر: «ما أحسن ما استنبط الامام مالك تقلثه من 
هذه الآية الكريمة؛ أنَّ الرّافضي الذي یسب الصّحابة لیس له 
مال الفيء نصیب. لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء بے قولهم: 
غْفِرَك لاخو ل سب الاين لام 
لا لام رتاک زارف تجم 0 4 للش : 20110, 
ذکر قول عائشة فد نها قالت: «آمروا موب 
رسول الله 44 فسبُومم. رات هده الآية 

ن دمم ہووت ربا آغیر آنا ونوا لدت سب 

پالایکن 4 لته : 2949 . 

وقال القرطبيٌ عن هذه الآية: «هذه الآية دليل على وجوب 
محيّة الصّحابة لأنّه جمل لمن بعدهم حظًا به الفيء: ما أقاموا 
على محبّتهم؛ وموالاتهم, والاستففار لهم. ون من سبّهم أو 
واحدًا منهم. أو اعتقد فيه شرّاء إنه لا حق له ذ الفيء: روي 


ذلك عن مالك وغیره(27. 


- وقال مصعب الربيري وعبد الله بن نافع: «دخل هارون 
السجد؛ فرک ثم آتی قبر انب 4 فسلّم عليه. ثم آتی مجلس 
مالك. فقال: السّلام عليك ورحمة الله وبرکاته». قال له مالك: 
«وعليك السَّلام .يا أمير المؤمنين . ورحمة اللّه وبرکاته». ثم قال 
لمالك: «هل لمن سب أصحاب رسول الله 44# بذ الفيء حقٌة». 
قال: «لاء ولا كرامة ولا مسرٌّة». قال: «من أين قلت ذلك؟»» قال: 
«قال الله: ي یم کار لبق : 29] فمن عابهم. فهو 
(23) رواه الا «اعتقاد أهل ال (1268/7 . 1269), وذکره القاضي 


عیاض «الشفاء (111/2). و«ترتيب الدارك» (46/2. 47)- 
(24) رواه آیونمیم يذ «الحليةء (6/ 7 2 3 )» وذکره اليفوي 2 «تفسيره» (321/4). 


(26) رواه ابن آبي حاتم كما «تفسیر ابن کثیره (339/4): وهو ‏ «صحیح مسلم» 
بدون ذکر الآية (3022). 
(27) «تفسير القرطبي» (32/18). 


کافر ولا حم لکافر ‏ الفيء:0, 

وقد جاء عن الامام مالك تلت بيان علّة آخری ب تکفیر 
الرّوافض, وهو أنَّ سيّهم والقدح فیهم كسب رسول الله 4 
والقدح فيه. حيث قال: «ما هؤلاء قوم أرادوا القدح بك النَبِيٍّ 
لله فلم يمكنهم ذلك. فقدحوا 2 آصحابه حتّی يقال: رجل 
سوم انال آشعاب سو ولو كان وجل الغا كان [شجایه 
صالحین. أو كما قال»9©. 


موقف مالك من سي نمُهات 
المؤمنين زوجات الرسول 4 


اختلف العلماء بط حكم ذلك. هل حكم سبَّهنَّ يكون کالحکم 
3 سب سائر الصّحابة هه أو يكون كحكم من سب الرّسول 
نله ان فيه أذى سب 4؟ 

فأمًا الحکم 2 عائشة أمّ المؤمنين لضا , فیری الامام مالك 
أن من سبّها يقتل؛ لأئه مخالفة للقرآن: كما تقدّم أنه قال: «مَنْ 
سب أبا بكر جلد. ومن سب عائشة فتل, قيل له لم5 قال: «من 
رماها فقد خالف القرآن؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ( یک آل أن 
ود لته نکم ییوت ©4 طالب ]. فمن عاد مثله 
هقد کفره: 

قال القاضي: «ومعنی هذا والله أعلم .ناه ما عظم سبّها 
كما عظّم سبّه. وکان سبّها سبًا لنبيّه وقرن سب نبيّه وأذاه بأذاه 
تعالى: وكان حكم مؤذیه تعالى القتل. كان مؤذي نبیّه كذلك كما 


قدّمنامب60. 


ومن العلماء من قیّد الحکم بالکفر والقتل على قذف عائشة 
شتا فیما برّأها الله منه. نقل شيخ الاسلام عن القاضي آبي 
يعلى أنّه قال: «مَنْ قذف عائشة شا بما برّأها الله منه کفر 
بلا خلاف»» وقد حکی الاجماع على هذا غير واحد. وصرّح غير 
واحد من الم بهذا الحكم6. 


(31) «الصّارم السلول» (566). انظر: «تفسير ابن جرير» (104.103/18). 
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تز 


تحعذير ال خوان 
من هجرانالقران 


نجيب جلواد ا 

أنزل الله تعالی على سيّد الأنبياء والرسلین 4# خير کتبه 
وأعظمها ‏ القرآن الکریم + قي الهدی والور: کدی ك ارت[ 
این مر کت تیم کت وا اي ویک جلت وا یی 
هومن کم یت 4 [البئ : 152. 

وأمر الله تعالی عباده أن يتمسّكوا به ليهتدواء وا 


کانوا ب ضلال فقال: « توا بل له جَمِيعًا ولا 
رف 4 (ات 


وحبل الله الممدود من السّماء إلى الأرض: هو القرآن العظیم. 
وبه فسّره وسوا الكريم 4 ؛ فعن زيد بن أرقم ‏ مرفوعًا .: 
م3 ل الله؛ ؛ من اه کان عَلَى الهُدّى» 


وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ ی لا لة٩).‏ 
ولمّا هجر القومٌ كتابّ الله وأعرّضوا عمّا فيه من الهدی: 
شكاهم ياه إل رهد تال تمالس -حاكيًا قوله : و ايسول 
يوبن وى ادوا أ مدا مان مجر 42 خد الان ]. 
وغبّر عن قريش بالقوم؛ ؛ فقال: لاد ی 4: زيادةٌ بي تشنيع 
صنيعهم معه؛ لأنَّ ن شأنٍ قوم ارآ يواشقوه؛ لا أن يخالفوه. 
وأن یصدقوه, ولا يكذبوه. 


۳ 


واتخادهم ولم مه نیا 

فان كان من «الهُجْره . بض الهاء - فمعناه: اذعازهم فيه 
من القول.وقوهم فیه ما أي: زعمهم أنه سحرٌ وشعرٌ 
وكهانة وک وأساطير الأؤلين. قاله مجاهد©. 


٤ 


(1) روا مسلم (2408). 
(2) أخرجه الطبري (443/17). 
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وان كان مِنّ ال بفتح الهاء .: فهو الرْك والبعَدء أي: 
جملوه متروکا َمَدآ مَفَصیا. وأعرضوا عنه. ولم یسمعوا له, 
وهذا قول جابر بن ید0 

ولا مانع من الأخذ بالقولين؛ لا سيما أنَّ الآية تحتمل العنیین 
معًاء فیکون هجر القرآن بهذا وبهذاء بل وبغيرهما؛ كما سيأتي 
بيانه 2 أنواع الهجر. 


هسیر جزء ي (س 1)222. 


وهذا قول الجمهور. وهو الظاهر بدلیل ما يتبعه من التّسلية 
ااا الآية یه فیکون . حينئذ «سطوفا علن قوله 
EE E‏ عتا الملتيكة و ری 
٠‏ :21 وما بینهما اعتراض. 

وقیل: هذا nes‏ ا 
على قوله تمالی: عص آل الم ل یه ول تیان 
مرول یلا( > الات : 27]. 

وی هذه الشكاية من رسول الله #إله: تخويفٌ عظيمٌ لقومه, 
وَتَرهِيب الهم؛ ؛ لأ أنبياءَ الله ورسلّه كانوا إذا شَكَوًا قومّهم إلى 
رهم حلت بهم نقمة له وجل لهم عنابه. ولم َو ود 
هذا وعيدٌ شديدٌ لکل مَن كان هاجرًا للقرآن. باي وجه من وجوه 
الهجران. 

فعزَّى ری الله تعالى نبّه 4 ضيمّن سبقه من این وامرسّلينء 
وجمل ذلك صنلية له وموامتاة: ووعده النّصرة على أعداثه, 
وأخبره بأنَّ هؤلاء القوم لهم لت صنعوا مثل صنیعهم. فقال 
تعالی وکر جملا لکل ی داقن GE‏ لک ماربا 

را( االات ] أي: كما حصل لك أيُّها الب الکریم 

Alar‏ للقرآن: والباعث على هذا هو العداوة. 
والعداوة من شأنها آن تؤدّي إلى هجر الأقوال والأقمال؛ فكذلك 
وقع للأنبياء . قبلك مع أممهم فلك فيهم أسوة, فلتصبز على 
ما تلقاه؛ كما صبر أونُو العزم من الرُسل0. 

وقد استدل شيخ الاسلام ابن تيميّة لث بهذه الآيات على أن 
هاجر القرآن: من أعداء الب له؛ فقال: 

«فبين أن مَنَ هجر القرآن: فهو من أعداء الرُسول؛ وأنَّ هذه 
العداوة موی منهء ولا مقر عنهي8. 

وتجدرٌ الإشارة . هنا . إلى أنَّ هذه الآية . آية الشّكوى .. وان 
نزلت به حقٌ المشركين: وی هجرهم للقرآن الكريم وكفرهم به, 
غير أنَّ نظمها مما يُرهب ویخیف عموم الهاجرين لكتاب الله 
وإِنْ كانوا به من المؤمنين. 

قال الشّيخ ابن باديس كملة: 

بوذ حكاية القرآن لهذه الشّكوى: وعيدٌ كبير للهاجرین, 
بإنزال العقاب بهم» إجابة لشكوى نّه ولا كان الهجرٌ طبقات, 
أعلاها عدم الإيمان به لكل هاجر حظه من هذه الشّكوى وهذا 


(5) يُنظر .غ معنى آيتي الفرقان: «تفسير ابن أبي حاتم» (۰)2687/8 «معالم التّنزيلء 
للبغوي (۰)82/6 «الحوّر الوجيز» لابن عطيّة (209/4): «الجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي (405/15). 

(6) «مجموع الفتاوىء (106/4). 


5006 ۳ 
الوعيد. ونحن ‏ معشر المسلمين. قد كان منا للقرآن العظيم هجر 
٤ 53‏ ۳ 
كثيرٌ يذ الزّمان الطویل. وان كنا به مؤمنين. 
ولقد حدر الله تعالى من الإعراض عن القرآن قال : کلب 


عع 4 
ءار 


ور رنف وسا موم 
ةج ©4 شبن ]. 

فعلی ضوء ما أورَدَتّه كتبٌ تسیر يُعلم بأنَّ هجر القرآن. أو 
الإعراض عنه ‏ له جانبان: 

0 جانب يتملق بالقرآن . مع عدم الإيمان به .: وهذا صنيع 
الكمّار والنافتین. 

7] وجانب تعلق بالقرآن . مع الایمان والاقرار به .: 
صنيع القصری ين من المسلمين". 


وهذا 


فعلی ضوء ماود کت التّفسير يُعلم بان 
هجر القرآن . أو الإعراض عنه . له جانبان: 
جانب يتعلق بالقرآن. مع عدم الایمان 
به : وهذا صنيع الكمّار والنافقین. 
وجانب یتعلّق بالقرآن. مع الإيمان والاقرار 
صنيع المقصّرين من المسلمين 


به .: وهذا 


أنواع هجران القران 

هجر القرآن ليس له صُورة واحدة. بل هو أنواع مختلفة؛ كما 
دلت عليه نصوص الوحيّين. 

وقد أشار إليها بعض أهل العلم. أذكر ‏ هنا نقلين لعلّمين 
منهم. وهما: ابن القیّم وابن كثير ‏ عليهما رحمة الله .. 

قال ابن كثير: 7 

«كانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللفط والكلام ‏ غيره 
خْتلَلايسمعوةءاههذا من مجرائه, وترك علمه وحفظه . ايا 
(7) كاد اي بالیس (407/1). 


(8) انظر: اميم لعدد من المختضّين بإشراف سیخ صالح ابن عبد الله بن حميد. 
خطیب الحرم اللكي.(5691/11). 
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نز 


من مُجرانه. وترك الایمان به وتصدیقه من هُجرانهء وترك 
تدبّره وتفهمه من هُجرانه» وترك العمل به وامتثال آوامره 
واجتناب زواجره من هُجرانه» والعُدول عنه إلى غيره ‏ من شعر 
أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره. من 
مجرانه,©. 

وقال ابن القيّم: 

«آفائدة]: هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 


واللّاني: هجر العمل به؛ والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وان 
قرأه وآمن به. 

والثل: هجر تحكيمه والتّحاكم إليه. أصول الدّين وفروعه, 
واعتقاد أنه لايُفيد اليقين: وان أدلّته لفظيّة لاتحصل العلم. 

والّابع: هجر تديّره وتفهمه ومعرفة ما أزاد التکلم به مته. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتّداوي به» ب جمیع آمراض 
القلويٍ وأدوائهاء فیطلب شفاء دائه من غيره. ویهجر اللّداوي 
به. وکل هذا داخل يذ قوله: ول ریا هلدا 
لمران مجو (4)5 [غَْ لبقتن ]. وان كان بعض الهجر أهون 
من بعض!), 

8# وتفصيل ذلك فيما يلي: 

® هَجُر تلاوته: 

لقد أمر الله تعالى بتلاوة كتابه العزيز واتّباعه وقراءته. 
فقال: « آنل مآ ری ریق یت آلکتب» لنوت . 45], 
بقل ۔ حاكيًا قول یه 44 .: ويرت وت الي © 
وشن 4 اس لکلا ]. أي: وأمرت. كذلك . بأن أتلو 
علی 5 القرآن آبلفهم وَحَي الله تعالی(0. 

وحث رسولٌ ل الله 4# على قراءة القرآن؛ ذاكرًا فَضْل 
ذلك؛ فقال: قرو القرآن؛ هی ي يوم القيّامّة شَفِيعًا 
لاضحَابه. ..» الحدیث(۱2): 


وکان مما أوصى به يك بعض أصحابه: قوله لأبي ذز 
الففاري جه : معَلَيْكٌ بتلاوة الشُرْآن وذکر اللّه؛ فَإِنَهُ ثُورٌ لك 
2 الارض وَدّخْرٌ تك 2 السْمّاء13, 


(9) «تفسير القرآن المظیم؛ (303/10). 
(ص156). 

ظر: «تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (439/10) «تیسیر الکریم الرُحمنء 
للسّمدي (ص 611) 
(12) رواه‌مسلم (804) 
(13) رواه ابن حبّان (361): انظر: «صحیح| اتیب (2233). 


ام 0 98 
وننبه على أن لفظ «التالاوة, 
بمعنى الاتباع» بل هو المقصود 


بو € لالظ : 121], والعنی: يتّبعون كتاب الله حقٌّاتباعه. فتلاوة 
القرآن: تتناول تلاوة لفظه ومعناه. وتلاوةٌ العنی أشرف من 
مرد تلاوة اللفظ » وأهلها هم أهل القرآن, الذين لهم الشّناء ف 
الدّنيا والآخرة؛ فإنّهم أهل تلاوة ومتابعة حتا ٩‏ 

© هجر استماعه والإصغاء إليه: 

مرن الله تعالى بالاستماع لآيات كتابه حين تتلی. وعدم 
الانشغال عنه بنیره. تعظيمًا له واحترامًا؛ فقال: و فرك 
لاڪ يعوا ونشو لهك رو () 4 اغكذالفافا ]. 

واتّما قال: ای سك ٠‏ ولم يقل: [فاسسوا)؛ لأنّ 
الاستماع یکون بحضور القلب» الذي يحصل معه ایرد بخلاف 
السّماع؛ الذي یکون من غير قصد. 

قال ابن تيميّة كتكلة: 

«فلوكان الرّجل مارا فسمع القرآن دمن غير أن يست إلية؛ 
لم يُؤجر على ذلك» واا يوجر غلى الاستماع الذي يقصدء03. 

وذكر ابن القيم كتل أن من أسباب هجر , استماع القرآن: 
الاستماغ دلاغاني وآلات الطرب: الّذي زيّنه الشّيطان لكثير من 
التافنه فقال: 

«ومن مكايد عدو الله ومصایده. التي كاد بها من قل نصیبه 
من العلم والعقل والدین؛ وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين: 
سام المكاء والتّصدية, والغناء بالالات كت الذي صد 
القلوبٌ عن القرآن؛ ويجعلها عاكفةٌ على الفُسوق والعصیان, فهو 
قرآن الشّيطان. والحجاب الكثيف عن الرّحمن,09. 


(14) «مفتاح دار السّعادةء (202/1) مع شيء من الحذف... 
(15) «مجموع الفتاوی (213/30). 
(16) «إغاثة لفان من مصائد الشّيطان»(408/1). 
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© هَجْر تدیره وتفهمه: 

ينيفي لن يقرا القرآن أن یتدبر آیاته. وتال ن معانیه 
وأحكامه؛ وهذا هو المقصود الأعظم من إنزاله .لا مجرّد قراءته 
وتلاوته على عظم أجرها ال تعالى: كنب أله لك مر 
بأ بيد كر لكب (4)2 ام . 

وقد وبّخ الله تعالى من ترك الب القرآن, فتال: أف 
وت ارات آم عل ملو افا لا 48 [شكذ بتكن . 

ولمًا كان فقه القرآن وفهمه هو المقصود بتلاوته؛ لا مجرّد 
القراءة فقط, لم يأذن لبیل لعبد الله بن عمرو بن العاص 
ل من ثلاث. وقال له: «لم يَفْقَهُ 
قل م 
من الهجر. أي: هجر الفهم والتَّدبّر . آشد وأشنع 
من سابقيّه. أي: هجر تلاوته وسماعه» 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كتلثة: «وهجر معانيه أعظم من 
هجر ألفاظه,09. 


وهذا الع م 


وقراءةٌ ما تيسّر من آيات القرآن. بتدبّر وتمّن أفضل من 
قراءته كله من غير فهّم. 1 

قال ابن القيّم نا 

رام آية بتقكر وتفهم خير من قراءة ة بغير تدر 
وتیّم ؛ وأنفع للقلب, ؛ وأدعى إلى حصول الإيمان, وذوق حلاوة 
القرآن, وهذه كانت عادة السّلف...فقراءة القرآن بالتفكر هي 
اھ صلاح القلب۹. 

© هجر العمل به: 

إن الغاية المُظمى من إنزال القرآن الكريم هي العمل به, 
وامتثال آوامره؛ واجظاب نواهیه. والوقوف عند حدوده» لهذا 


وردت آياتٌ عديدة فيه تأمر . مُر ایجاب . باثباعه والعمل به؛ 
۳ 
قوله تمالی: کت ری ایک فى صنر عرج یه 


تند وه ور لمومییک © اموا مآ زک کی ریک ولا 

وا دوي أؤليآء قیلامادگروت ¢ الت ]. والعمل 

بالقرآن سبب لنيل رحمة الله . 4 انیا والآخرة + قال تعالی: 

«وَهذًا كنك مارك تیه 

لل الال ]. 

(17) رواهآبوداود (1397): والُرمني (2949): وابن ماجه (1347): انظر: «صحیح 
الجامي(7743). 

(18) «بیان‌تلبیس الجهمّةه (514/8). 


(19) «مفتاح دار السّمادةء (187/1). 


قال ابن تيميّة ككلثه: 

«والمطلوب من القرآن: هو فهم معانیه. والعمل به. فن لم 
تكن هذه همّة حافظه »لم يكن من أهل العلم والدّين,60. 

ولقد ضرب الله تعالى لليهود الّذين تركوا العمل بالتوراة - 
مثل السّوء؛ فقال تعالى: امكل 
کنتل‌الجعا اشقا دل 


EROL 
وهذا المثل يلحق من لم يعمل بالقرآن الكريم . أيضًا .؛ قال‎ 


ابن القیم كنا: 

«فهذا المثل وان كان قد رب للبهود. فهو مُتناول . من حيث 

5 ۳ 4 وه 
المعنى لمن حمّل القرآن, فترك العمل به؛ ولم یود حقه؛ ولم مه 
حَقٌّ رعايته01©. 
١‏ 5 و 5 

ومن مجر العمل بالقرآن: قول الب 49 وصف الخوارج 
+ «يعْرَأُونَ الصُرْآنَ لا يُجَاورُ حَنَاجِرَّهُمْ20 أي: لا يرتفع إلى الله 
تعالی. ولا يُتابون عليه؛ لأنَّ أعمالهم له مخالفة: بسفك دماء 
السلمین. واخافة سَْلهم(23. 


© هَجْر الاستشفاء به والّاوي: 

إن القرآن الكريم شفاءٌ لجميع أمراض القلوب والأبدان, 
سواء كانت أمراض القلوب: أمراض شبهة وشك: أو آمراش 
؛ قال تعالى: « یشان ما شتا وی 
ید یی الا کارا 4)7 (فکلا . 

ونشير ‏ هنا إلى أنَّ حرف الجر (من): لبیان الجنس, لا 
لیمیض, أي أن القرآن كله شفا. 


ت 

مان ألصُدُور وَشدى وة لمي 40 نت 0 
وقال: ل و منوا هی ویک 4 

قال ابن القیم كنل 

«فالقرآنٌ هوالشّقاء الام من جميع الأدواء ا القلبيّة واليد د 
وأدواء الدّنيا والآخرة. وما ئَّ أحد ول ولا یوق للاستشفاء 
به, وإذا أحسن العليلٌ التّداويَ به. ووضعه على دائه بصدق 
وایمان, وقبول تا » واعتقاد جازم واستیفاء شروطه توت 
كيف تقاوم الأدواءٌ كلام رب الأرض والسماء: الذي 


(20) «مجموع الفتاوى» (55/23). 

(21) «اعلام الوشین» (288/2). 

(22) رواه البخاري (3344) ومسلم (1064) عن أبي سمید جلثت . 
(23) انظر: مشرح صحيح البخاري» لابن بطال (589/8). 
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ت 


نز 


لو نزل على الجبال لصدّعها . آو على | الأرض لقطعها »فما من 
وشو من أمراض القلوب والأبدان. إلا وة نقرآن سبيل الدّلالة 
على دوائه وسببه... وأمّا الأدوية القلبيّة فإنّه یذکرها کشت 
ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها. قال: < اور يکنه نا 
يک ألحكتب بحل عه 4 1 51 فمن لم يَشْفَه 
القرآن, فلا شفاه اللّه. ومّن لم یکقه .فلا كفاه اللّه٩2.‏ 


© هجر تحكيمه والتّحاكم إليه: 

قد أنزل الله عز وجل . القرآن الكريم ليحكم بين ناس 
فيما اختلفوا فيه. فتسعد به البشريّة من خلال تطبيقهم 
لأحكامه؛ ونهاهم عن تحكيم غیره. أو التّحاكم إلى سواه من 
القوانين الوضعيّة. 

والقارئ لکتاب الله يمر علی آیات كثيرة تدر على وجوب 
تحكيم الشّريعة الإسلامية. التي من مصادرها القرآن الكريم. 

ونذكر به هذا الصّدد . على سبيل التّمثِيل لا على وجه 
الحصر . بعض الآيات التي تدعو إلى ذلك. 

قال تعالی: 3إ اراك الككب بالق مخ نلاس 
ہا ارک ان وکا یکی ابیت کے (4)]3 شالت ]. وقال 
۔ أيضًا .: $ وآن اح ینم يمآ أ راث لا تک 
یشاک عن بع مآ رل لت ين يلوا أب 
تیک گیا من اا لَمَسِمُونَ 28 ا 
ومن سین نو کم تور نوت ¢ [ لک ]. 

قال ابن کثیر ككانه: 

«يُذكر تعالى على من خرج عن حُكم الله المحكم الشتمل 
على کل خين: ؛ الاهي عن کل شرٌء وعدّل إلى ما سواه من ارام 
والأمواء والاصطلاحات التي وضعها الرّجال بلا مُستتّد من 
شريعة الله كما كان أهل الجاملية یکین به من شلاات 
والجهالات: مما يضعونها بآرائهم وأهوائه م5 

ولا عرض النّاس عن تحکیم کتاب اللّه . كما آمرهم الله 
۔ وحکموا بفير ما أنزل الله است ستحقوا مقوية تله وحل بهم 
سَخَطه: وأذاقهم اله لباس الجوع وظهر فیهم الفقر. 


هم وََحَدَرْهُم آن 


EY 


بِخَمْسء قالوا: اسول لاوما ميمه هال 
وم العَهدَ إلا سط مهم َو ومَاحكَمُوا 
3 فیهم الم ولا ظَهّرَتْ فیهم الماحشة إلا فا يهم 
(24) «زاد المعاده (352/4). 

(25) «تفسیر القرآن المظیم» (251/5). 
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مَتَعُوا الزّكَاة إلا خی ملق 

ومن آثار احم بقير ما آنزل الل وعجر اشعائم الی 
القرآن: وُقوحٌ التّنازع بين النّاس» حتّى يُصبح بم َو 
لبعض» » فلا یجتمعون على کلمة سواء, فيككّر فیهم ال ول 
فيهم الخيرء واللّه المستعان. 


ن مر قد قال: ين عاذ ول الله 


قال ابن تيمية تن 


«وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا: فقد حكموا بغير ما أنزل 
اللهء ووقع بأسهم بینهم. . قال الب 4: :لما حکم قومْ یرما 
رن اله إل وقع سب وهذا من أعظم أسباب تفییر 
الدّول(08: 


ممه 
نساكَ الهم کل اسم هو لك سيت به نفسك .و عمتّه 
أحدًا من خلقك. أو أنزلئّه ۶ کتابك. أو استأثرت به يذ علم 
الغیب عندك» | تجمل القرآن العظیم ربيع قلوینا رورا 
وجلاء أحزانتا: وصلٌ ليم على عبدك ورسولك محمّد. وعلى 
آله وأصحابه, وسلم تسليمًا كثيرًاء وآخر دعوانا آن الحمد لله 
رب العالین. 


(26) روا الطبراني .بذ «المعجم الكبير» (10992)؛ انظر: «صحيح الجامع, (3240). 
(27) رواه ابن ماجه (4019)؛ انظر: «الصّحيحة: (106). 
(28) «مجموع الفتاوی» (35/ 388). 


أ.د. محمد علي فركوس 
تانب الملوم الإسلامية بجامعة الجزائر 22 ۲ 


في حكم تشريك قربتين بعمل واحد 


الشؤال: 

هل يصح الفسل بتشريك قربتین؛ كفسل واحد للجنابة 
والحیض, أو غسل واحد للجنابة والجمعة8 7 

الجواب: 

, الحمدٌ لله رب العالین. والصّلاةٌ والسَّلامٌ على مَنْ أرسله 
الله رحمة للعالمين؛ وعلى آله وصَّبه وإخوانه إلى يوم الدّين. 
آما بفد: 0 

هاما مسالة تشريك قربتین بعمل واحد؛ إن العلماء 
يختلفون ‏ حکمها. كما تتباين آراژهم فیما إذا لم تصحّ. فهل 
يبطل العمل بالكلّية أم لا وما هي العبادة الأولى بالصحّةة 

والختار من أقوال العلماء عدم جواز تشريك 
ولا أکثر من عبادة بفعل واحد؛ اش العبادة لا تفني عن قریتین 
أوأكثر. كن عليه قضاء الهلا يصعٌ أن يليه بصلاة الظهر 
أدام أو کمن علیه كقارة نذر و قضاء رمضان فلا یجوز له آن 


ينويه مع صیام رمضان آداء. 

وخالف ‏ هذا الأصل الأحناف» فيصحٌ عندهم الجمع بين 
عبادتین. وحصروا هذا التّشريك ك الطهارة والَّْمّم؛ له 
یدخل ب باب الوسائل لا القاصد(): فيجزئ غسل واحد عن رفع 
الحدث الأكبر والأصغرء وعن الجمعة والجناية مع حصول ثواب 
غسل الجمعة. كما يجزئ عن رفع حیض وجنابة. ویجزی تیم 


(1) «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (39). 


واحد عن الحدثين الأكبر والأصغرء وهکذا. 

وأمّا ما كان داخلاً ب باب القاصد؛ ففیه تفصيلٌ يرجع 
اعتباره إلى المقصود المراد تحقيقه. 

هذا؛ والقول بالتُشريك ۶ النيّة هو مذهب بعض الشَاضميّة 
أيضًا©. 

ألو ع يديه بيب ع یز 

ونا لكل امُرئ ما نوی( فان عمومه ۷ کے 1 آن 
نوی الل آجزآه. ویویدون ذلك بما رواه مسلم من حدیث جابر 
ابن عبد الله یت أَنَّ وفد ثقيف سألوا اسب للك فقالوا: يا 
رسول له أرضنا أرض باردة؛ فكيف بالفسل؟ فقال: راما نّا 
ره عَلّى أسي لا گا:٩),‏ فظاهر الحديث يفيد دخول الوضوء 
الغسل» وبعمل واحد صَّحَّت قربتان, وكذلك قوله: «مَنْ عسل 
يو لجفعه وغل یز وابتکن ومَشی وَلَمْ هدنامن 
الإمَام فَاسْتَمعَ وم يل ان بل خُطوة عَمَلُ سه أَجْرُ 
صِيَّامهًا ود يام والحديث إذا ما ُمل الإغتسال على غسل 
الجمعة والتّنسيل على تفسیله امرأته؛ اه یدل على جواز الجمع 
بين غسل الجتاية والجمعة. وكذلك قوله 4# لعمّار بن ياسر 
كَانَ يفيك مَكَذَا فضرب اسي 4 
كيه ازض ون هماه م مس بهم وج وميه غدل 


(2) انظر «المجموعء للنووي (326/1). 

(3) أخرجه البخاري (1. 54): ومسلم (1907)» من حديث عمر بن الخطاب له . 

(4) أخرجه مسلم (328). 

(5) أخرجه أبو داود (345), والتَّرمِذي (496)؛ وابن ماجه (1087): والنسائي 
(1381), وأحمد (16962): من حديث أوس بن أوس الثقفي علإلتئه , والحديث 
صَحّحه الأنباني. [انظر: «صحیح الجامع الصفیر» للألباني (6405)]. 

(6) أخرجه البخاري (338): ومسلم (368). 
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فنا 


الواحدة كاه 
عبادة على سبيل الانفراد. فلا يجوز تشريكها بخ عمل واحد. 
لقوله له :ما لأَعْمَالُ بالنیات» فالحدیث يقيد أن کل عمل 
مَتُوط بنيّته. اذ مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحادًاء 
وآ رواية الافراد: ۷ 


الحيتث على إِجرَاء تم واخ للحَدّثين الأكبر والأصغر. 


هذا؛ والقاعدة العامّة تقتضي عدم إمكان إغناء العبادة 


عبادتين؛ لأنّه إذا ما قام الدّلیل على وجوب کل 


الْأَعْمَالُ بالئيّةه فهي موافقة لرواية 
الجمع باعتبار العنی؛ لأنْ و الألف وال م آذا خلت علی الاسم 
أفادت فيه العموم مطلقًا عند الجمهور سواء كان مفردًا أوجممًا 


۵ ۰ 
ما لم تكن هناك قرينة عهد. وهو النقول عن الشافعي وأحمد. 
وبه قال الشيرازي بای وابن بّرهان وصحّحه ابن الحاجب 

والبيضاوي وغيرهم7. 


كما يمكن حمل رواية افراد ال على محلّها وهو القلب, 


قال یویر ما رواية والأعمال بالنّْة» فوجهه نحل التي 


القلب» وهو متحد. قناسب افرادها.... ولأن النَيّة ترجع إلى 
الاخلاص, وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. 


۳ اسائ الذکورة؛ فإئما تستثنی من هذه القاعدة لوجود 


دليلٍ خاصٌ يتم ب تجویز الشُرع هذا العمل بهذه الكيفية فان 
وافق عمل ما ره الشّرع عليه كان مُصيبًا وعم مج ٠‏ کرفع 


الحدث الأكبر والأصغر بالفسل الواحد والتیمُم الواحد, وصلاة 
العید والجمعة, والقران بين الحجٌ والعمرة, والصّدقة لذي رحم. 


وحصول تحيّة السجد بالفريضة أو الرَاتبة؛ فَإنَّ هذه القضایا 
ونظائرها اما أجزأت بنيّة واحدة؛ له بحصول الفعل يتحمّق 
مود اشارع ومتصوده. أي أنَّ تحيّة السجد مثلاً تحصل بأداء 


الفريضة وان لم يو التَحيّة؛ ؛ لا القصد ال شنل البقعة من 
السجد بالعبادة, وقد حصل(9, فنیاب قصد مكلك لا يلك لکون 
العبادة جاءت على فق ما طلبه لسع 

أمّا الاستدلال بعموم حديث: « نما نكل امُرئ ما تَوَى» 


فساقط؛ لأنَّ الراد منه أنَّ العيد له: نيّته الصالحة و الفاسدة 

3 العمل المشروع» وهذا العمل المشروع لا يجزئه عند الله تعالى 
32 82 

إلا مع اليه الصّالحة دون الفاسدة, ویدل على هذا ما ختم 


به الحدیث. وتمامه قوله 4##: «هَمَنْ كَانَتْ هِجْرَّتُهُ ای الله 


(7) انظر «شرح اللمعء للشيرازي (303/1). «احکامالفصول, للباجي (231). 


اللإسنوي (91/2), «إرشاد الفحول» للشوكاني (119). 
(8) «منتهی الآمال» للسيوطي (73). 
(9) انظر «المجموع» للتووي (325/1) : و«منتهى الآمال» للسيوطي (122). 
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وزُوله: جرف الی الله وَرَسُوله؛ ومن کا عجر إلى 


الهجرة الك مقو عدا هیناح وان مرو 
لفسادهاء فكان الحديث دالا على صلاح العمل لقاب بذ اشع 
جواه مع اقترانه بانب لصالحة, ولیس فيه یل على صِحّة عمل 
وصلاحه بمجّ ال اننا تة ]ا قم يقيت جواژه بدلیل قاس 

فالحاصل أنَّ من قصد عبادتين فأكثر بفعلٍ واحد لا يصع 
ولا تقع إل على عبادة واحدة عند امود » خلاّا لابن حزم 
الذي يرد بطلان کل عبادة قصد بها تحقیق شیة تحقيق قربتین: ٠‏ ونقل عن 
جماعة من السّلف القول بعدم الإجزاء10. 

ومن لم يُبطل العملّ بالكلية ظهر الخلاف بینهم على ی 
عبادة تقع صحيحة: فالأحناف يُقدّمون الأولويّة 2 الحکم: 
فما كان فرضًا فهو آولی بالتّقدیم صحَّة؛ لکونه أقوى بے درجة 
الحكم الشّرعيه فان استويا بل فيكون تصحيح إحدى 
العبادتين مَتُومًا باختيار المكلف. فإن اختار إحداهما انصرفت 
إليه صحّة , وبطلت ان وعلى العكس من ذلك : فَالشاضية 
يرون أن من قصد أكثر من عبادة بالفمل الواحد فا تقع على 
ال والتّطوُع. لا على الفريضة؛ لأنَّ التي فيها غير جازمة 
بسیب التٌردّد الذي ينال الجزم المطلوب فیها. 

وانّذي تطمئنُ إليه النّفس . .2 غير المسائل النصوص 
عليها هو القول بأنَّ المكلّف إن قصد الب بتشريك عبادتین, 
على وجه التغليب دون الأخرى 
فان العبادة الغالبة بنيّته تجزئه. إن شاء الله.. بنض النُظر عن 
کونها فرشا أونفلاً. لكون اي لها يقصدها بالدّرجة الأولى 
من غير تردّد أو شك والحكم للأغلب. إذ «مُعَظمُ الشَيْء یوم 


مَعَامَ كله 
أا ب حالة تساوي العبادتين ‏ قصده؛ فَإِنّهُما تساقطان, 
ويصير العمل لا له ولا عليه نيّة العامل لا تصحْح فساد 


ی 2ه 


مرا فهو رد2 


عمله. لقوله 4: «مَنْ عَملَ عَمّلا لیس 
والعلم عند الله تعالى. 


GoG 


(10) «الحلی, لابن حزم (43/2. 174/6). 

(11) ءالأشباه والنظائر» لابن نجيم (39). «نزهة النواظرء لابن عابدين (39). 

(12) أخرجه مسلم (1718). من حديث عائشة فا . وقد اثفقا على | خراجه بلفظ: 
وه أخرجه البخاري (2697). 


٠ .)1718( ومسلم‎ 


في حكم التسویق الشبكي (الهرمي) 


الشؤال: 

شيخنا الفاضل عتم الله انتفرت اود الأخيرة 
بعض العاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركات عامية مثل 
(0۳60)) وتتلخّص صورة هذه المعاملات ب2 إقناع الشركة 
تشخص ما بشراء سلمة أو مُنْتّ على أن يقوم بإقتاع آغرین 
بالشراء لیقنع هولاء آخَرين بالشراء وهكذاء وکلما زادت 
طبقات الشترکین حصل الشترك لول على مبالغ أکشر, وَل 
مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالعٌ مالية كبيرة 
فما حکم هذه العاملة.بارك الله فيكم .۶ وهل هي من السمسرة 
الجائزة؟ وجزاکم الله خيرًا. 


الجواب: 

إذا ظهر أنَّ نظام التُسويق الشّبكي للشّركات العاميّة تتعامل 
بهذا الأسلوب ب تسويق منتجاتها؛ اه والحال هذه . تقترن به 2 
عدّة محاذيرٌ شرعيّة يمكن إبرازها على التّحو الثّالي: 

المحذور الأول اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر 
والقامرة المحرّمة شرعًا؛ ذلك لأنَّ الشترك لا يُسهم ب التّسويق 
الشّبكي إلا بفرض العوض المالي على جاب الزّيائن المشتركين, 


وتزيد عمولته ويربح أكثر كلّما أحضر عددًا أكبر من الزّبائن 


وحقّق شروط الشركة آوقد ققص عن البلغ الأول الذي دفعه, 
واذا ما فشل هت خسر المبلغ که وبين حالّي الرّبح والخسارة 
يجهل المشترك حال إسهامه ب التسويق | الشّبكي أو الهرمي.هل 
يكون غانمًا أو غارمًاة وهذه الجهالة تجرّه . 3 تعامّله هذا إلى 
الولوج ب باب الغرر النهي عنه 2 حديث أبي هريرة وه قال: 
هی ول الله 4 َنْ َع الحَصَا ومن بنع افور۳) 
من الأحاديث الصّحيحة الشّاملة للغرر والميسروالمقامرة. 

الحنور التّاتي: اشتمال هذه العاملة على الّبا لخن 
وهوريا البيوع بقسمَيّه: ربا لفضل وربا لنُّسيئة, ذلك لام امعلوم 
أنَّ البضاعة تي هي محل التّسويق يکي ليست مقصودة بذ 
ذاتها ونما هي مستعملةٌ قناع يذ به للحصول على بخ 
الماليّة من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة؛ ويؤكد 
معنی عدم إرادة تلك البضاعة ذ حد ذاتها أنَّ ثمتها المروض 
بك الشركة أغلى من قيمتها الحقيقيّة ‏ السّوق. 

فإذا تقرّر أن البضاعة أو السّلعة ليست مقصودةٌ 4 ذاتها 
تأكد أنَّ القصود الحقيقي من هذا التّمامل هو تسويق العمولات 
لا البضاعة أو السّلعة فيسهم المشتزك بدفع قلیل من المال 
ليحصل على مالٍ أوفرٌ منه بكثير. فتتجنّى صورة المبادلة على 
حقيقتها على الوجه الثالي: بيع عمولة نقديّة بعمولة نقدية مع 
حصول التّفاضل بينهما والنسيئة تحت قناع أوستار البضاعة 
أو السّلعة أوالمنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشّركات: وقد أجمع 
آهل العلم على تحريم ريا البيوع بضربيه: الفضل والنّسيكة(15) 
ومن مستند هذا الإجماع قوله 4: دلا تبیغوا الدّهَبٌ باب 


وغيره 


المقصود منها التّحَايلَ على تحريم الرّبا 
للوصول إلى تحصيل الرّبا تحت غطاء | 


0 
(15) انظر: «المغني» لابن قدامة (3/4)- 
(16) أخرجه البخاري (2177), ومسلم (1584). من حديث أبي سعيد الخدري له . 
(17) أخرجه آبو داود (3462), من حديث ابن عمر ظط وصحّحه الألباني ب 
«الصُحیحةه (11). 
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فنا 


المحذورالثّالث: اشتمال هذه العاملة على ظلم ا لعبد لأخيه؛ 
ذلك لأنَّ التسويق ایک يعتمد بذ ترویج منتجه أو سلعته على 
الدّعاية الفرية التي تخدع الشارکین بها وتفریهم بتحصیل 
أرباج ح كبيرة وعمولات فا حشة ب مقابل مبلغ يسير وهوشمن المنتج 
الذي توح به ال کات الأصل من خلال التسويق والمتاجرة 
المقتعة تجمیع أكبر قدر من الشترکین, الأمر الذي يفضي 2 
الغالب الأَعمّ . إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنیا من 
الشّبكة الهرميّة ضحيّةُ ية شراك هذا الأسلوب التسويقي الماكر 
بالفش والتّلبیس ‏ حين تتحمّق أطماع الطّبقة العليا الغائمة 
على حساب الأكثريّة الفارمة, وهذه العاملات تدخل ‏ بلا شك 
2 عموم قوله تعالی: ولا تاش نولم يبتخ ِل » 99 
8 إذ «الخداع الذي هو مَظلّة أن لا رضا به عند تحقّقه 
فيكون من أكل المال بالباطل:٩,‏ كما تشمله التُصوص اسر 
النّاهية عن الفش والئّدليس والتلبیس على النّاس ونحو ذلك 
وقد ورد ذ الحديث: «مَنْ َشَارَ عَلَى آخیه بأَمْر يَعْلَم أن الّهْدَ 
غَيْرِه فد خَانَهُ09. ا 

هذا؛ ولا يدخل نظام النُسويق الشيكي ‏ باب السّمسرة 
لاختلافه عنها من عدّة وجوه منها: 

الأؤل: أنَّ السّمسرة عقدٌ یکلف بموجّبه السَمسار بالبحث 


عن شخص خر لربط العلاقة بين الطرفین قصدَ إبرام المقد 
بينهما مقابل أجرة. 

بينما نظام السويق الشّبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر 
لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها. 

الثاني: يتميّز عقد السّمسرة يغياب العلاقة ال أي: لا 
تربط السّمسار أي علاقة تبميّة بعميله حين تريط المشارك 
ك نظام السويق کي علاقة تبعيّةٌ بعميله حٌى يَصلّ 
السويق الشبعي إلى نهايته. 

الثّالث: العقد الذي مه السّمسار مع عميله ينتهي متى 
أبرم الطّرقان العقد وي إيستحقٌ السّمسار أجرةٌ؛ بينما ‏ الّسویق 
الشّبكي قد يستمرٌ التّسويق إلى وقت لا يدري المشترك فيه ما إذا 
كان غانما آو غارما: 1 

الرابع: عقد السّمسرة عفد وساطة وتقریب بين العمیل 
والتعاقد معه. يقوم السّمسار على 8 ارادة الظرفین علی 
التعاقد. ويكون هدفه الأساسيٌّ تسهيلَ عمليّة التّماقد على 


(18) «سبل السّلام» للصنعاني (28/3). 
(19) أخرجه أبوداود (3657): من حديث أبي هريرة #للتغه , وصحُحه الألباني بذ 
«صحيح الجامع» (6068). 
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البضاعة آو النتج محل التّماقد بصورة حقيقية, أي: أن البضاعة 
و نت مقصوً ذاته مد عن ی بیس 

بیتما التسويق الشّبكي ليس بهذه الصورة, فهدفه اشاي 
انّذي يرمي إليه نما هو تحصيل العمولات والأرباح» فیسوّق 
البضاعة بنفسه لمن يريد أن یسوقها إلى غيره» من غير أن تكون 
البضاعة أو المنتج مقصودًا ‏ ذاته وإِنّما هو معبرٌ للتوصّل إلى 
توفير المال وتكثيره. 

ويتاء علی ما تقَدّم: فان حرمة هذه العاملة تتأ بمجموع 
المحاذير السّابقة المقترنة بهاء وان كان محذورٌ واحدٌ يکني 
ب الحکم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد. 
والتّسويق الشّبكي ‏ بأسلوبه الإغرائيٌ . لا يمت بصلة للسمسرة 
الشروعة للفوارق العديدة بينهما ‏ كما تدم .. 
التسويق الشبكي ألصق بالیسر والمقامرة والرّباء والعلم عند 
الله تعالى. 


0 
وإنما حقيقة 


في اختلاف دخول وقت الوتر 
عند جمع التقديم بين المغرب والعشاء 


الشؤال: 
هل د تشرع صلاة الوتر عند الجمع بين المغرب والعشاء 
شرة أو ينتظر دخول وقت العشاء الأصلية 


باشرة 


الجواب: 

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ ما بعد صلاة العشاء إذا أذيت 
بعد دخول وقتها بعقیب الشّفق إلى طلوع الفجر هو وق للوتر 
إجماعًا". غير أنهم يختلفون ‏ وقت الوتر 4 حقّ من جمع 
العشاء مع الغرب جمَعٌ تقدیم. ومنشأ اختلافهم 2 تقرير تبعيّة 
الوتر وارتياطه» بععنی: هل الوتر تايعٌ لصلاة العشاء ومرتبطٌ 
بها آم أنه متعلقٌ بوقت خاص مبدوه المشاء وهو مفیب الشفق4 
واذا ارتبط بوقت العشاء. قهل یجوز آداء الوتر قبل صلاة العشاء 
أم لايصحٌ إلا بعدهاة 

فمذهب الشافعية والحنابلة جوارٌ صلاة الوتر بعد صلاة 
العشاء ولو لم ینب الشفق*. أي: يصلّي الوترٌ بعد الفراغ من 


اع. لابن النذر (29). «المهدّبء للشيرازي (۰)90/1 
بن رشد (202/1). 


انظر: «المغني» لابن قدامة (281/2)؛ «روضة الطالبین» لنووي (402/1). 


«بداية 


صلاة العشاء من غير اشتراط لدخول وقتها ٠‏ وقد وان 
الوتر تابعٌّ لفريضة العشاء ومرتّبٌ عليها مطلقاء سوام لئ 
العشاءً 


وقتها أو میدن لانو ٠‏ مستدین امسوم قله 


توت الحدیثان بين سوب والعشاء المجموعة مع 
الغرب, وذلك يفيد العمومٌ عملاً بقاعدة: هترك الاستفصال و 
مقام الاتمال یر مَلة شوم المقاليه 0000 

ما ذهب المالكيّة فهو عدم جواز صلاء الوتر إلا بعد مقيب 
الشّفق64, أي: بعد دخول وقت العشاء والفراغ من صلاتهاء 
ولاف وجة أنه يجوز أن یصلي الوتر 2 وقت العشاء ولو قبل 
الفریضف؟»؛ وعللوا مذهبهم بأنَّ الوتر تايح للوقت الخاصٌ؛ وهو 
ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فيكون الیل المخصوصٌ 
کله محلاً لوقت صلاة الوتر ول اليل المعهودٌ من بعد منیب 
الشّفق. واستدلوا بحدیث عائشة غا قالت: «من كُلّ ی 
قَدْ وت رَسول لُ الله :من أو ۳1 راط وآخره۳۹, فدلّ 
ذلك أنَّ ما قبل منیب الشّفق ليس محلاً لوتر ولقوله 4: َد 
مَك لله . الليّلة . بصلا ره من حُفر الوه »قَالٌ: 
فَقُلت: ماهي رَسُولَ الله5 قال: «لوتز بَيْنَ صَلاَة العشّاء 
إلى طلوع اجره » وظاهرٌ لفظ ١١‏ 1 رات 
إلى الوقت الخاص فيفيد تحديدّ بدء وقت الوتر بما بعد مغيب 
الشّفق. كما أنَّ فيه دليلاً على أنه لا اعتداد بالوتر قبل صلاة 
العشاء ولو بعد دخول الوقت. 

و تقديري أنَّ مذهب الالكية . ب4 هذه المسألة . أرجح 


(22) آخرجه أحمد (23851). والطبراني بك «المعجم الكبيره (2167). والحاكم 
(6514): من حديث آبي بصرة الففاري لته , وصحّح إسناده الألباني يذ «إرواء 
الغليل»(158/2 ) والسّاسلة الصّحيحةء(108). 

(23) أخرجه مسلم (736). 

(24) انظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (273/2). «شرح زروق على متن الرسالة» 
(184/1). ما الحنفية فالظاهر أنه لا ترد المسألة . عندهم . لأنهم خصّوا 
الجمعٌ بعرفة ومزدلفة. والجمحٌ بمزدلفة يكون بتأخير المغرب إلى العشاء يذ وقت 
المشاء» فلا إشكال 2 ذلك؛ والله أعلم. 

(25) انظر: «المجموع» للثُووي (13/4). 

(26) آخرجه مسلم (745). 

(27) آخرجه أحمد (445/39)؛ من حدیث خارجة بن حذافة المدوي عله . وصُحه 


4 الحدیث ینصرف 


وأحوط ٠‏ وذلك من وجوه: 

لأنّه لم يُنقل عن الب 4 حدود علمي ‏ مع كثرة َه 
للحرج أنه أوتر بعد صلاة العشاء مجموعة مع العرب: ولا قل 
عن أصحابه اہ شل ذلك. 

وان محل الوتر هو الیل الخاصٌ أي: ما بعد مغيب الشّفق 
إلى طلوع الفجر. وهووقتٌ خاصٌ بالوتر لا یتدم عليه وان قدّمت 
صلاةٌ العشاء. ذلك لأنَّ المقصود بالعشاء 2 الأحاديث السّالفة 
الذّكر تما هي عشاء صحيحة مؤدَاةٌ يخ وقتها الأصليٌ وهو الذي 
عناه الل 48 دون ضلاة العشاء الجموعة مع المقرب: فهي 
. بهذه الصّورة . مقدَّمةٌ عن وقت وجوبهاء وإِنّما جوز فعلها فيه 
- ترخيصًا للعذر . تبعًا للأولى وهي صلاة الفرب. والتابع بخ 
حكم متبوعه فلا يتقدَّم عليه ولا يخرج عن وقته. لذلك لم تكن 
الأحاديث الصّحيحة داخلةٌ ب باب العموم؛ لأنَّ إيقاع الوتر . ب 
أصل التَّوقيت قبل مغيب الشّفق غير مأذون فیه, لذلك ينصرف 
الوقت إلى ما هو معهودٌ شرعًا وعرفا. 1 

-لاخلاف ‏ أن صلاة تراويج رمضان بما فيها من وتر كان 

النّاس يقومونها رل اليل بعد عشاء صخيحة؛ شم استمرّ العمل 
على هذا إلى يومنا ولم تقل الخروجٌ عن ذلك. ۲ 

ولا إيقاع صلاة الوتر 2 الوقت الخاص المجمع عليه أحوط 
لين وأحفظ للوفاق. عملا بقاعدة: تالم 
الا 60 , 

ونم نله ای وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلّى الله على محمد وعلی آله وصحبه واخوانه إلى يوم الدين 
وسلم شلیمّا. 


(28) انظر القاعد: 


الأشباه والنظائر» للسيوطي (136). 


السنة السادسة .العدد التاسع والعشرون: محرم/صفر 1433ه الموافق ل جانفي/فيفري 2012م 


سیر ا(اعلام 


١2‏ مر محمد 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


الشيخ عمر فلته؛ أحد علماء المدينة 4 القرن الخامس عشر الهجري: وممُن استفاد النّاس 
من علمهم وتوجيههم وإرشادهم 4 السجد النّبوي: فقد بقي يعلّم الا الخيرٌ 4 السجد 
الذي كان على عهد البق وبالمرب من وضته الشريفة ما يقارب نصت قرن من المان. 
ولذلك اشتهر وعرفه النَّاسُء وأحبُوا فيه جانبٌ الذين والحكمة والتّواضع والإخلاص 4 القّول 


والنُصيحة. 


وهذه نبذةٌ مختصّرةٌ من حياة هذا العالم الربّانِي من خلال التّراجم التي کتبت عنه وأقوال 


بعض العارفين به . يرحمه الله .. 


© اسمه ونسبته: 

هو ایغ عمر بن محمد بكر ال 
- بضمّ الفاء الشهير بفلاتة: والفلاني 
نسبة إلى القبيلة المنتشرة ‏ معظم 
أفريقيا الفربيّة: وينتهي نسبّها . على 
رأي بعض المؤرّخين . إلى عُقبة بن نافع 
أو عامر. أو ابن ياسر. ولعلّه عُقبة آخر 
غير فاتح آفریقیا. 
© ولادته ونشأته: 

ولد الشّيخْ كنل خلال هجرة والدّیه إلى 
بلاد الحرمّين عام 1345ه باب من مک 


المكرّمة: نم انتقل أبواه إلى المدينة النْبويّة 
ك العام الذي يليه؛ نظرًا لوجود جَدة الشّيخ 
لأبيه بهاء وانّتي قدمت إلى بلاد الحرمّين زمن 
الخکم العثماني؛ واستقرت بالدينة, وتوقيت 
بعد ستوات من قدوم والد الشيخ وأسرّته إلى 
الدينة * 

وقد نشَأ وتزعرع بالمدينة ‏ محلة السّاحة 
القريبة من المسجد التّبويء وسكن بعد ذلك 
إحدى الدُور القريبة من مسجد الصحابي 
الجليل مالك بن سنان جه الواقع وسط 
المدينة شرق ما کان مر ف آنذاك بالناخة. 
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#ادراسات وإجازاته : 

تلشّی الشّيعٌ مبادئ القراءة 
والكتابة 2 کاب القریف محمد ابن 
سالم يتان اندي تولّى تعلیم الکثیر من 
أبناء المدينة ب زمانه. على مُقرّبة من 
الدخل الشمالي للمسجد الثبوي: حيث 
البابٌ القديم للسّلطان عبد المجيد. 

نم انتقل إلى مدرسة العلوم الشرعية 
وتخرّج منهاء وواصل تعلیمّه بعد ذلك 
بمدرسة دار الحديث بالمدينة. وتم 
الدّراسة العالية بها عام 1364ه. 

وحصّل . وَفق منهج عُلماء 
الحديث . على العديد من الاجازات 
العلميّة؛ فقد أجازه لس عبد الرحمن 
ابن يوسف الأفريشي, والشيخ محمّد ابن 
إبراهيم الخّتني. والشيخ سالم باجندان 
الحضرمي: والشيخ محمد الحافظ 
موسى وغيرهم. 

ودرس ایسا على جملة من علماء 
المدينة البو الأجلء؛ منهم إمام 
السجد الثبوي الشریف © زمانه: 
الشّيخ صالح الُغيبي, والشّيخ محمد 
ابن علي الحرکان, والشیخ محمد ابن 
جاتو الفلژني؛ والشیخ عار الأزقر 
الجزاثري(: وغیرهم. 
© عشرات السنین فى خدصة الإسلام: 

اشتفل الشيخ تكله بعد تخرّجه من 
دار الحديث بالتَّدريس بها وإدارتهاء 
وبالتّد ريس أيضًا 2 بعض مدارس وزارة 
المعارف. والمعهد العلمي بالمديثة. 

وكلّف بالعمل لسنوات طويلة بذ 
الأمانة العامّة بالجامعة” الإسلاميّة: 


ومرکز شوون الدّعوة: وأشس نة 
بالجامعة عام 1406ه مركز خدمة 
السْنة والسيرة الو وتقاعد عن 


(1) انظر ترجمته 2 مجلتنا الغرًاء 2 العدد (7)- 


العمل ب رجب من عام 1410ه. 
وکان قد بدأ تدريسّه 4 السجد 

لبي الشريف عام 1370 ه: واستمرٌ 

افيه يه قراية : تصق فرچ؛ يعطي دروسّه 


الشّريفة ؛ خلت مكبريةالأذان. 
وكان يحضّر دروسه جم کبیز 
من اتظاوييم ورواد المسجد الا 


والزائرين والحجٌاج والعتمرین؛ وکان 
3 الحاضرين بحديثه لفصاخته, 
وجودة آسلویه. که من دلك. ود 
مكتبة الحرم التَّبوي الصّوتية عددٌ 
لا باس به من أشرطة درومس الشّيخ 
ل«صحيح مسلم». و«تفسير ابن کثیر». 
وستن آي داود»» و«الشّمائل»: وسيرة 
الذّبي.. . إلخ. 

ورف برحلاته الدّعوية الكثيرة 
داخل الملكة وخارجّها اوالتي كانت 
بغرّض الوعظ والارشاد. والتّلیم 
والاصسلاح بِينَ الدعاة والجماعات. 
والقیام ببعض الأعمال الرتبطة 
بالجامعة الإسلاميّة. والشاركة بذ 
الفعالیّات الإسلاميّة الختلفة؛ فقد زار 
اة بعض مدّن وقرى الملكة: ورحل 
إلى مصرء وسورياء ولبنان؛ والعراق» 
وباكستان. والهند. والذول الأ 
وأمريكاء وأوروبًا واسترالياء ونیوز 
وماليزياء وإندونيسياء 
ويروناي, وسريلانكا... إلخ. 

واشتفل ‏ توعية الحجّاجج بصفة 


وسنغافورة. 


فرديّة بعد سنوات من حجُته الأولى عام 
1365 هء ثمّ بدأ عام 1392ه المشاركة 
ك برامج توعية الحجّاجٍ التّابعة لرئاسة 
البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة 
والإرشادء ولم يتعظع بفضل الله عن 
الحجٌ إلا سنةٌ واحدة لسبب مرض آحد 
أفراد عائلته. 
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يقول الدكتور عاصم الكريوتي: «لقد 
كان دور الشّيخ بذ التّوعية الإسلاميّة 
للحجٌ رائدًا وعظيمًا. وكان حكيمًا 2 
آرائه ونظراته الثّاقبة لعواقب الأمور, 
كما يشهد بذلك کل من خالط لیخ 
وشارکه 2 هذا العمل». 

وعمل بعد التقاعد عن العمل 
الرسمي على إعادة بناء (دار الحديث) 
التي ارتبط بها منذ بداية حياته العلميّة, 
وکانت لها منزلة رفيعة عنده ورثها 
عن شيخه العلامة الجلیل الشّيخ 
عبد الرّحمن الأفريقي. 

واستطاع بفضل الله ثم بمكانته 
العلميّة والاجتماعيّة وعلوٌ همّته مواصّلة 
العمل المجمع الکبیر الذي يشتمل على 
المسجد. والدرسة. والمكتبةء والشعبة, 
والمبنّى التجاري, وسکن لاد وقاعة 
الحاضرات. ومواقف السّیّارات. 

والمجمّع الآن من آبرز العالم العلميّة 
بالمدينة الَّبويّة وحصل على جائّزة المدينة 
4 التصمیم العمراني لعام 1418 ه. 

وهو منذ عام 1371ه مأذونٌ لمَقد 
الأنكحة. «وكانيقوم بهذا العمل بذ المسسجد 
الثبوي. ويستقبل لذلك النّاس أيضًا به 
داره؛ ويكر. رم وفادتهم دون مقايل. 

وكان ب يُسهم أحيانًا ب حل المشكلات 
تي تقع بين الأزواج ویذگر العلامة 
الشیخ عبد الحسن العبّاد . فيما یتصل 
5-5 الأنكحة هذا من الجال الذي 
نقع فيه اليح لاس وأحسّن فيه الیهم. 
وان هل طراقف ولطائف كثيرة. 

ومد الشیخ 
التّربية 2 والتعلیم بمنطقة الدينة» وکان 
تاه ضمن العشرة الذي كرّموا عام 
6ه يذ حفل نود الأوائل» الي 
تم برعاية صاحب السُمو اللكي الأمير 
عبد الجید بن عبد المزیز» وخضور 


من أبرز رجالات 


دير الأعلام 


سیر ا(اعلام 


معالي وزيز التربية واشليم» وتخية من 
ال العلم والفكر بالملكة. 
آقوال العلماء عنه وثناؤهم علیه: 
لقد. آشی العلماء كثيرًا على ایغ 
کنا ؛ ومن ذلك قول العلأمة المحدّث 
ليخ عبد الحسن العیّاد عنه ة 
محاضرته بنّه الرّجل العظيم: العالم 
الثاصنع انوشه: صسااحب الأخلاق 
الكريمةء والطفات الحميدة. انتهی. 

وكان الشّيخ عمر تتلة؛ . كما ذکر 
الدکتور مَررُوق الزّهراني عميد كليّة 
الحديث بالجامعة الإسلاميّة.مدرسة ذخ 
خُلقه, وصلاحه: ومنهجه؛ وتقواه... إلخ. 

وقال الشيخ المحدّث الدُكتور 
عبد الرّحمن بن صالح محيي الدّين 
عضمی عمش التَّدريسٍ ب الجامعة 
الإسلامية وموأحد طلا ب لیخ وتذگره 
ونشرٌ مآثره وفضائلة أقل شيء فيه مع 
العاء له با لغفرة والرحمة وال ضوان...». 

وقال آیضا: «والشیخ که عالم 
با ومُربٌ فاضل: کب الله محبّته, 
فهو تری بخ رحاب لو حسًا ومعتی. 
وهو يربّي على منهاج ایو حسًا 
ومعنی, ٠‏ ما رأت عيناي مثله 2 فضله, 
وأدبه» وسّمته؛ وحلمه» وتواضعه, وخلقه 
الكريم» وشمائله الفاضلة». 

ووصف الدکتور القريوتي الشّيع. من 
خلال عمله معه ب مركز السّنة بالجامعة 
الإسلاميّة ۔ بقوله: وکا نعم الدیر: 
ونعم المربي. ومدرسةٌ ‏ كل خلق من 
أخلاقه. .. قال: وما كان يمر بي مجلس 
ممه الا واددت حًا له واعجایا به 

أمّا الرّكّالة الأستاذ الدُكتور عبد الله 
القادري؛ فقد صحب الشَّيعَ يخ جملة من 


أسفاره, وأعجب به وانسجّم معه, قال: 
موذلك بسیب آخلاق الفيقة وخلاله 


التي ی آوجودها 4 كثير من النّاس؛ 
فهو قندوة 8 وبخاصّة ے مجال 
الدّعوة, ومخاطية الثاس: والتّمامل 
معهم». 
وأجمل الدُكتور القادري الصّفات 
التي عرفها به الشّيخْ ضمن کتاب 
سیصدّر له قرييًا بعنوان مذ الشارق 
والغارب» وتأكّر بوفاة الشّيخ كثيرًا ورثاه 
بقصيدة؛ یقول ‏ بعض أبياتها: 
جل الشاب و الطب يا مر 
فالأرضتنع اك والأفلاك والقمرٌ 
وروضة المصطفى. 
ماکنت تبسطمن‌علم‌وتختصوٌ 
ونحنٌ ننعاك للدّنيا وواجبنا 


أننرتضي ما به ما قد أنزل ال 

ويصف عضومجلس الشُورى الأستاذ 
الدکتور عبد الله عُسَيلان الشَّيعّ بقوله: 
ان کل من عرف لیخ يشهد له بسو 
خُلقه » وطيبة قلبه. وسقاء تقسه, وتنام 
سريرته؛ وحبّه وتودده لكل من؛ يلقاه من 
مضه وق عاك حلي ی ا 
ای شفات قلبه. وتعلّق بالسجد 
البوي دارسّاء ثم مدرّسَاء واحتل مكانة 
مرموقة بين أهل العلم وطلابه؛ وهو 
شيخ التّدريس بالسجد البوي». 

والشّيخ عمر كذله؛ كما ذكر الدکتور 
عبد الله الرُحيلي . عضو هَيئة التَّدريس 
بكليّة الدعوة بشید من شاه 
العاملين انذين شهد لهم القريبٌ 
والبعيدٌ. فقد أمّر ‏ الّاس بأخلاقه 
الحميدة: وبدّعوته بمقاله. وحاله ب 
السجد التَّبوي وخارجه. 
© صلته بأفل العلم: 

كان الشيع عمر كله على صلة 
وثيقة بآهل العلم بالمدينة وخارجها: 
وممّن كانت تربطّه علاقةٌ بهم: الشّيخ 
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عبد المزیز بن صالح آل صالع ت 
5ف والشیخ حا ابن محمّد 
الأنصاري ت 1418ه. وسماحة الشّيخ 
عبد العزیز ابن بازت 1420ه. والشّيخ 
محمد ناصر الدَّين الألباني ت 1420ه. 
والشّيخ عطيّة محمّد سالم ت 1420ه. 
عبد الحميد عبّاس: والشیخ محمّد ابن 
أحمد أبو حسين؛ والشیغ عبد الحسن 
العبّاد وغيرهم. 
وصلته يسماحة الشيع الإمام ابن 
باز كانت قويّةٌ جدّاء ودعمها لتاق 
النهج والهّدف؛ ؛ فكلاهما كان على منهج 
السَّلف الصّالح: وعقيدة أهل السّنة 
والجماعة, وقد ندّر کل منهما نفسّه 
لخدمة الاسلام والمسلمين؛ ابتغاءً الأجر 
ولي من الله . عر وجل ٠‏ وقد تتبّعثُ 
بعض الرّسائل البريديّة التي كانت بين 
واد والشّيخ ابن باز. وتعجّبتٌ من 
العلاقة الخيريّة الي تكوّت بينهما مع 
مرور الوقت؛ بحیث أصبح کل واحد 
منهما يدرك الماني الخفيّة لخطابٌ 
الآخرء ٠‏ ولم يكتب والدي - بفضل الله 
الی اشغ ب أمر صاحب حاجة 3 
وجاء الو بالایجاب, وقد یوکل مر 
اصرف جملةٌ إلى والدي. 
وكانت صلته کته أيضًا بال 
الإمام الألباني وطيدَةٌ فکان پل 
اشیغ الألباني. ويعرف قدزه. ویس 
بصحبته ويأنّس لسماع حدیثه, ويسأل 


عنه اذا بدت آخبازه. ويعجّب بتواضع 
الشیخ. وبساطته. وصبره. وغو مه 
.4 البحث والثالیف,ٍ وخدمة ا 
المطهّرة: وکان بين الث من ال 
والگقارّب. والكفاء. النفسي الشية 
الکثیر. ومعهما ‏ ذلك الشيخ العالم 
محمّد بن عبد الومّاب البَنّاد العروف 


بمدينة جدَّة. واعتاد المشايخ الثّلائة 
الخروج عند اللقاء . أحيانًا . للثزهة 2 
وادي العقیق: آو مد التاقول: آو بثر 
رُومّة, وأثنى الشّيحٌ الألباني على الشّيخ 
عمر 2 حُسن جواره. وطيب أخلاقه. 
وتمسّكه بالعقيدة السْلفیة. وکانت 
مجان ایغ الألباني عندّما ینزل 
ضیفا علی ایغ عمر عامرةٌ بطلاب 
العلم. مفتوحةٌ خلال تلك الفترة للجميع 
مع الإكرام والتّبجيل. 


طريقهم ‏ الاستدلال. وكان یکره 
3 ت 2 

الطرق المحدّثة: والناهج البتدعة. 

یقول العلامة عبد الحسن العیّاد: 
«كان الشيغ عمر یناث على عقيدة 
السَّلف ومنهجهم. ملتزمًا بما جاء عن 
الله. وعن رسوله 4 حريصًا على 
معرفة الدّليل: واقتفاء آثار السّلف 
الصالح. وكان يكرّه المناهج المخالفة 
لطريقة السَّلف الصّالح. 

وكتب الشيخ الدکتور محمد الحبيب 
ابن حُوجة . الأمين العام لجمع الفقه 
الإسلامي . کلمات عن سیخ قال فيها: 
«كان يعتقدٌ بعقيدة السّلف ومنهجهم. 
يعمل به الفقه على اقتفاء آثارهم, 
حريضًا على معرفة الحكم بالدّليل» 
دون تكلف التُعليل». 

واعتنی الشيخ كله بمومأ الإمام 
مالك. ودرّسه ذ الحرم الثيوي لبعض 

32 0 2 
طلابه. وقال الشيخ الهواري ابن سليمان 
ع 8 5 
مجذوب الجزائري . أحد المدرسين ب 
داز الحدیت يالدينة الب + كان 
الشیخ. مع تمسّكه بالحدیث . یمیل إلى 
مذهب الامام مالك إمام دار الهجرة. 


ولقد آشار علي يومًا وشجّعني على 
2 

تدریس موطأ الامام مالك. ورسالة ابن 
أبي زيد القيرواني». 
© عدد حجاته: 

حج كله حجّة الإببلام عام 
5ھ ثم استمر ب الحجٌ كلّ سنة. 
إلى آخرحجّة له سنة 1418ه. ولم لته 
الحجٌ إلأسنة 1367ه. كان سبب تخلفه 
عنه تمریض مريض كان عنده. وبلقّت 
عدد حجّاته ثلانًا وخمسين حجّةٌ 
© من حلمه ولطانقه: 

كان کا منوا حليمًا رهیقاء یب 
العشرة. يصبر على الأدذّىء ویدخل 
السّرور على إخوانه» وطالابه ويمازحهم 
من حين إلى آخر ٠‏ ومن ذلك قوله لأحد 


تلاميه ۔ وكانت عنده زوجتان؛ وکان 


القبلتين. والتّدريس این 

ومرَّة دخل الشی لث على 
موظف بذ إدارة حكومية ب اع 
اكيم چاه ٠‏ ولم یقم الموظلف بتیسیر ۲ 
الشيخ ؛ وكان ايخ هو انّذي عقّد التكاح 
لوالد هذا الموظف على أمّه: فما كان مته 
1 أن قال: «هذا ابن فلان؟! هذا الذي 
عقّدتٌ لأبيه على مه آنا الذي أخطأت 
لا عقَدث لأبیه علی مه فضحك 
الناس, وقام اللوظف فورا بخدمته 
وانهاء حاجته. 

ومن حلمه؛ أنه دخل عليه رجلٌ 
2 دار اليك وهو عضبان. وارتقع 
وگن وخا اد الشيخ على سم 
والرّفق والكلام بهدوءء وراد وجل 

من الحضور إخراجّهء فقال له الشيخ: 
الم لي ولیمن للده: 
© وفاته: 5 

لقد حقّق الله لهذا العالم الاصح 
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المحبوب أمنيته بالوفاة ب المدينة؛ إذ كان 
يعالحٌ 2 المستشفى التّخصّصي بمدينة 
الرّياض» وأذن له الأطبّاء بالخروج: 
فَأصَرٌ على المَودة إلى الدينة مباشرةٌ 

من الستشفی يوم الثلاثاءء ووافاه الأجل 
المحتوم صبيحة يوم الأربعاء الموافق 
للتّاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 
عام 1419ه. وس عليه السجد 
انوي بعد صلاة العصر. ودّعْنَ ب بقيع 
الغر: 

وكانت جنازته عظيمة مشهودة؛ 
شهدها العلماءٌ والقضاةٌ: وأساتذة 
الجامعات, » وعدد کبیر من الأضعاب: 
واطلب.وایحین. والحجاع 

حم الله ایح عم فلأته رحمةٌ 
ا وأسكنه فيح جنّاته. وجزاه 
لقاءَ ما قدَّم للإسلام والمسلمين خيرٌ 
الجزاء آمين. 

«كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح 
الدجی» للدکتور عاصم القريوتي. 

. «علماء وکو عرفتهم» للشیخ 
محمد الجذوب تنل 

- «الشُیخْ عمر فلاته وکیف عرفته, 
للملامة هید اتسين ین حمد العیاد الیدر 

. «لحات عن الدينة النْبويّةه للعلأمة 

۳ 


عمر فلاته: تقدیم د.عاصم بن عبد الله 
القريوتي. ۲ ١‏ 

- «الوقفات اللطيفة ك التعريف 
بمحدث الوضة الشريفة» للدکتور 
حياتوبن محمد جبریل. 

2 «لشیغ عمر بن محمّد فلاته 
محدثاء للدکتور خالد مرغوب الهندي. 
«العالم الرّبَّانِي عمر بن محمّد 
ني» أعدّه حمزة بن حامد بن بشير 
الرعاوي. 


دير ا(اعلام 


أسئلة متعلقة ببعض آیات الفرآن 


اعتنه به: علي بن أحمد ااکندی ال 


آلامارت العربية المتحدة 


إن الل عر وجل أنزل القرآن العظيم على سول الكريم 
#: بان رین 4189 فك ایا ]على وريه ة مالین, 
وأودع فيه - سبحانه وتعالی . العلم والتور وجمله تبيانًا لكل شي 
و 2 ورلا یک از 3 کل کنو وَسْدَىوَيحَمَةٌ 
0 تبرت )4 اه 

0 عرف السلمون حقّ هذا القرآن وعظم شأنه. أحاطوه 
بالعناية الم فاعتنوا به عناية لم يحظ بها كتاب من قبله, 


ففسَّروا آیاته. وينوا معاني کلماته. وأوضحوا ما أشكل على 
النّاس منه. إلا أنه ما زالت بعض آياته تشكل على كثير من النّاس 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنَّ القرآن فيه ما هو بين بنفسه. 


وفيه ما قد بيّنه المفسّرون ب غير کتاب, ولكن بعض الآيات أشكل 
تفسيرها على جماعة من العلماءء فریّما يطالع الإنسان عليها 


له تتسيرهاء وزیما عقر نت الوا کر 2 


عدّة كتب ولا 
آية تفسيرًا ويفسر غيرها بنظيره!2. 

ومازال أهل العلم 
ما أشكل منه؛ منهم 
نل فقد أدلى بدلوه وشارك بعلمه حرصًا منه على نشر العلم 
وبيانه بأوضح بیان» فأودع کلامه 4 هذه ق EEE‏ 
اليوم للقرّاء الكرام وطلبة العلم» وهي رسالة تحتوي على إجابات 
العلامة السّندي على أسئلة وردت عليه مأخوذة من «أمالي» ال 
ابن عبد السّلام» متعلقة ببعض آیات القرآن؛ كما قال الشيخ 
بك مطلع رسالته. ويظهر من الأسئلة أنَّ السّائل أشكل عليه فهم 
تلك الآيات. وظنّ أنّ ب ظاهرها اختلافا. فأجاب عنها الشّيخْ 


(1) «المقود له لابن عبد الهادي (ص21) 


فون 4 تفسيره ويجيبون 2 فتاويهم على 
العلامة الحدث محمّد حياة السّندي المدني 
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أجاب عنها العلامة الحدث محمد حياة السندي الدني 


بنقله من كت علماء التفشير كما ستراه نا نض الرشالة, واللة 
الوفق. 


000 
© ترجمة العلامة السندى2: 
هو الحدث العلامة محمّد حياة بن إبراهيم السندي 
المدني» يرجع نسبه إلى قبيلة «جاجر» وهم قوم من أهل 
السّند. 
ولد السّندي بك بلدة «عادلفور» ونشأ فيهاء ولم تذكر 
المصادر تاريخ مولده ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة «تته» قاعدة 
بلاد السّند. وبدأ يدرس على علمائها وفضلائها ثم هاجر إلى 
الحرمين الشّريفين. فحجٌ ثم بعد ذلك توطن المدينة الب 
الي كانت ملتقی العلماء وطلاب العلم من مختلف الأقطار 
الإسلاميّة. 
فلازم الشّيخْ الكبير أبا الحسن محمّد بن عبد الهادي 
السّندي التّتوي المدني المتوقى سنة (1139ه) صاحب الحواشي 
على دواوین السنة السة, وأخن عنه؛ وأخذ الاجازة عن الشيخ 
عبد الله بن سالم البصري الکي, وبرع ب علوم شتّی منها: 
الحديث والفقه والاصول والتفسیر والعقیدة, وقد حیب الله اليه 
الل بالحدیت الشریف: 
وجلس مجلس الشیخ آبي الحسن السْندي بعد وفاته أربعًا 
وعشرین سنة یدرس الحدیث. 


إعلام بما يذ الهند من الأعلام» للشّريف الحسني (815) : وعنوان 
جد» لابن بشر (41/1), و«سلك الدٌررء للمرادي (34/4). و«أبجد العلوم» 
لصذیق خان (169/3). 


(2) ترجمته. 


لا قال عنه صدیق حسن خان: «کان من العلماء الریانیین 
وعظماء المحدّثين. قرن العلم العمل. وزان الحسن بالحلل». 

وقال الكتاني: «حامل لواء اس تا هلو وه 

وقال ابن بشر: «کان له اليد الطولی 3 معرفة الحدیث وآهله 
ومحبته»- 

[] درس عليه خلق كثير منهم: الشّيخْ المجدّد محمّد ابن عبد 
الواب التّميمي, والشيخ علي بن صادق الد اخستاني» والملامة 
الأمير محمد بن إسماعيل الصّنماني والشيخ آبوالحسن محمد 
صادق السّندي الطفیر. 

0 صثف الشیخ رسائل كثيرة منها: 

شرح کتاب «الترغیب والتّرهیب» للمنذري و«تحفة المحبّين 
شرح الأربعين» للنووي. و«شرح الأربعين حديثًا من جوامع الکلم» 
لعلي القاری0, و«فتح الغفور 2 وضع الأيدي على الصدور». 
ودارشاد اناد إلى تیسیر الاجتهاد» و«رسالة ب حکم |عفاء 
الل وداجوية عن أسئلة متعلقة ببمض آیات القرآن»؛ وهي 
رسالتنا هذه. 

1 وفاته: 

توب الشيخ تاه يوم الأربعاء السّادس والعشرین من شهر 
صفر ستة (1163ه) 4 الديتة التبوية: ودفن 3 البقیع؛ 
فرحمه الله تعالی وأسکنه جّته. 

موه 


© وأمًا الشُسخة الخطيّة لهذه الزسالة: 

فهي مصوّرة لدي عن أصلها الحفوظ بالمكتبة الوطنيّة 
بالجزائر . حرسها الله تعالى .. صورتها عندما سافرت إلى 
الجزائر و شهر EE‏ الموافقه (2003/12م). 
وهي نسخة كاملة. خطّها نسخي واضح القراءة. منسوخة بذ 
حياة الولف سنة (1159ه)» وناسخها مصطفی بن عبد اللّه. 
كما جاء بذ آخرهاء وتحتوي الخطوطة على ثلاثة لوحات. كل 
لوحة وجهان. 

908 


(3) وقد قمت بتحقيقه ونشره. وحقّقه كذلك شيخنا الفاضل ال کتور عبد المجيد جمعة 
" الجزاثري. . 
(4) وهي مطبوعة بت ا 


صورة الوجه الأوّل من الخطوطة 


o00 


صورة الوجه الأخير من الخطوطة 


© والیک نط الرّسالة: 


نیرفن یر 


سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ان آنت العليمْ الحکیم. 
وشل وسلم على حبيبك ذي الحلق العظیم. وآله وصحبه ذوي 
الفضل الجسيم. 


أمّا بعد 
TN 8‏ لد د 
فقد عرّض علي بعض أجلاء أهل طيبة أسئلة منقولة عن 


«أمالي»9) العزْ بن عبد الام متعلقة ببعض آیات القرآن0), 
وأحب أن أذكرٌ الجواب عنها: 
الأوّل: قوله تعالى: « ول مهم لا نيوأ في الْأرضٍ > 

[# : 11]. ما نكتة قوله: ف اَلْأَرْضِ ۹4 ولیس هذا مثل قوله: 
وما ر في رض ین ول ولا تبر €7 ات ا؛ لان 
معناءٌ ب الأرض کلها. فلو لم يأت به لاحتمل أن يكون خاصًا 
ببعض الأرض. 

OOD 
یلاق :1260 له‎ 
تعالى عالم بایمانه.فما فائدةٌ لاستفهام؟‎ 

تا 


الثالث: قوله تعالى: 53 لت افر (4)2 (فالاهلا ] 
مشکل؛ لأنَّ الدّال على عدم الألوهيّة إن كان المتغيّرء فقد جد 
قبل الأفول فلا معنى لاختصاصه. 

ممه 
قوله تعالى: ۳ 
«القواعد الکبری» بذ مقدّمته (ص28). أنه لم يطبع بعد. ان له 
م ذكرها. 
دين عبد العزيز بن عبد السّلام السلمي الشّامي المتوقى سنة 
(660ه). ترجمته بذ «العبر» للدهبي (260/5). و«طبقات الشَاضميّة الکبری» 

للسُّبكي (209/8). 

(7) وقد نشر الدکتور سيّد رضوان اي الفوائد المتعلقة بالقرآن من هذه الأمالي 

بعنوان: «فوائد ب مشکل القرآن». 


ي 


شش امن E‏ 


ھک 
نْمَذْتَ 
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ای لا : 66]. كيف يصحٌ أنْ يكونَ لزت طا 
جوابٌ الشّرط5 وعذاب طائفة لا يتوقّف على العفو عن الأخرى: 
وكيف يقدَّر الجواب؟ 
OOO‏ 
الخامس: قوله تعالی: < هویج لنش ي ار 
ورا ودره از کنو عَدَدَ ی یو والجتاب ¢ لفل : 15. 
فجمل المدد والحساب معلولا للمثازل, مع أنه لا یفتقر ممرفة 
هذين لکون القمر مدا منازل. بل طلوعه وغروبه کاف. 
0200 


السٌادس: قوله تعالی: $ ومان هداعا 


و 4 لت : 37]. فيه إشكال؛ لأنَّ العرب إذا أرادوا أن يُخبروا 
بالصدر مع قطع النُظر عن الرّمان. قالوا: أعجبني قيامك. 
وان أرادوا أن يُخبروا بأنَّ ذلك المصدر كان الماضيء قالوا: 
أعجبني أن قمت. فإذا أرادوا المستقبل قالوا: أن تقوم. وهو 
: «أنّ تخلص. الفعل للمستقیل, إذا تقوّر ذلك: 
الشرکون قالوا: هذا القرآن افتري أي: ‏ امن الماضي. فكيف 
ينفى افتراؤه بط الرّمن المستقبل؟ 
nao‏ 


السّابع: قوله تعالی حكاية عن موسی: 9ذذ عل فلویه» 
ی : 88]. مشکل؛ له طلبَ أن يشد بها قلوبهم حتَّى لا ی خلها 
الإيمان: والطَلبٌّ مستلزمٌ للإرادة. فكيف يطلب ويريدٌ ما أمرّ 
الله أن يَكرّهَهُ منهم؟ وليس مثل قوله حكاية عن نوح: وت 
این اسکلا( > 91821 ]؛ لان نوخا قيل له: ان 
يوس من عوك امن ما4 [#: 136 فيئس من إيمانهم. 
بخلاف موسى 4 . 


OOO 
الّامن: قوله: $ ی کمن لاا > لا : 17] مشكل؛‎ 
لأنّ قاعدة التّشبيه أن يكون المشبّه دون المشبّه به. وهذا ورد‎ 
إتكارًا عليهم  تشبیههم الأصنام بالله عر وجلٌ. كقوله:‎ 
ك ان € لا : 165]. فكان ينبفي أن يقال: أفمن‎ 
لا يخلق کمن یخلق. ولا یقال: هم کانوا يعظمون الأصنام أكثر‎ 
من تعظيم الله؛ لأنّ الأمر ليس كذلك بل قال: ما نََبُدُهُم إل‎ 


الإا رل 4 انز : 3 ولا يتم لنا ب هذه الآية الجواب 
دی قوله: : کیت ©4 5ار ]. 


انا 


التّاسع: قوله تعالى: 9لا زَرُ ار ور 4 الا :164], 
فيه سؤال: وهو أنَّ عدم تحمّل فعل الفیر عام .2 النّفس الآثمة 
وغ انم فلم حص بالائمة مع آن التصريح انتوم آم بذ 
العدل وأبلغ البشارة وأخصر يذ اللّفظ. كما لوقيل: لا تحمل 
نفس حمل أخرى. 

OOn 


العاشر: قوله تعالى: 8 هنتا َل ءادا 
سنت عدا 46 رکفت ]. أي: ذوات عدد. ومعلوم أنَّ 


السّنين لا تکون الا ذوات عدد. فما فائدة ذكره؟ 


O00 


الحادي عشر: قوله تعالی: ونار ن زکری و 41 
مَعِسَةٌ ص 4 (فلان: 1124 مع قوله: دك رى مار 4 
له : 127]. لا من أسرف اندرج فیمن أعرض؛ لأنّ المعرض 
أعمّ من السرف. فیلزم ما تشبیه الشيء بنفسه إن بقي من 
آعرض على عمومه. أو تشبیه الأعلى بالأدنی ان كان قد خُصٌ؛ 
لأنَّ السرف أعظم ذنّا من العرض, وكلاهما مشكل: انتهى. 


o06 
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8 الجواب: 
عن الذوّل: أنَّ نکنته الاعلام أنّ ضرَرَ إفسادهم متعدٌ إلى 
غيرهم: ولیس منحصرًا علیهم. ولو قيل: لا تفسدواء لاحتمل 
أن يكون معناه: لا توقعوا الفساد على آنفسکم. ونحوه قوله 
تعالى: لاقي ررض بَسَنَإِصْلسِهَا 4 اقا : 156. 
قال البيضاوي: «وکان من فسادهم بك الأرض تهییج 
الحروب والفتن. بمخادعة المؤمنين وممالاة الکافرین علیهم 
بافشاء الأسرار الیهم. فان ذلك يودي إلى فساد ما الأرض 
من لاس والدواب والحرت. ومنه اظهار العاصي والاهانة 
بالدین: وله أعلم. 
11 
وعن الثاتي: بما آشار إليه البيضاويٌ9" بقوله: «قال له 
ذلك وقد علم يانه آعرف الثاس (یمائا؛ لیجیب بما آجاب فیملم 
السَّامعون غرضه», والله آعلم. 
111 
وعن الثالث: أنه لم يكن مقصوده من الاستدلال بالشنیر 
على عدم الألوهيّة تحصيل يقين نفسه؛ له كان موقنًا قبل ذلك 
بحقيقة ألوهيّة الله تعالىء وبطلانيّة ألوهيّة غیره. وانما أراد 
ET‏ انبم ی اطع رست إلى أنَّ مثل هذا 
الآذل لا يي يستحقٌ أن يكون إلهّاء قال البيضاوي!21: 6 | احتجٌ 
بالأفول دون البزوغ؛ مع آنه أيضًا انتقال؛ لبعد" دلالته» أو لاله رأى 
الكوكب الذي يعبتونه ب وسط السَّماء حين حاول الاستدلال». 
maa‏ 
وعن الرابع: أن ادير إن ننف عن طائفة منكم لصاف 
بما یوجب العفوعنهم. فلا تذ تفت صانة يم صف به فتستدلٌ 
بمقوهم على عفوها. فإنا نعذبهم لاتصافهم بما یوجب العذاب: 
والحاصل أن قوله: رب ٩‏ علة جزاء آقيمت مقامه وله نظاثر. 
۱0101 
وعن الخامس: بما آشار إليه آبو السْعود٩۱‏ 3 «تفسیره» 
(8) هو القاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر بن محمّد البيضاوي الشاضي التوی 
سنة (685ه). 5 7 
(9) «تفسير البيضاوي» (آنوار لزیل) (169/1). 
(10) 2 «تفسيره (563-562/1). 
(11) 3 «تفسيره (424/2). 
(12) کذا ی الأسل. وب «تفسير البيضاوي»: لتعدد. ٠‏ وهو الأظهر. 


(13) هو أبو العود ب محمّد العمادي الحنفي المتوقّى سنة (982ه) ؛ واسم تفسیره: 
«إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟. انظر: «كشف الظنون» (65/1). 


بقوله: «طلِسْلسُوأ4 إمّا بتعاقب الیل والذّهار التوطین بطلوع 
الشّمس وغرویها. أو باعتبار نزول كل منهما ب تلك النازل. 
عَدَدَألشِدِينَ4 التي يتعلّق بها غرض علمي لإقامة مصالحكم 
الدّينيّة والدنيوية. لوَاَلْحِسَابَ 4. أي: حساب الأوقات من 
الأشهر والأیام»14. 
قلت: : على وجه أسهل مع ما يترا تب عليه منافع المعاش؛ أو 
لتعلموا عدد السّنين السمسيّةوالقمريّة. وحساب الشهور الشّمسيّة 
والقمريّة والنّاقصة والكاملة وما يتعلّق بذلك, والله أعلم. 
11 
وعن السّادس: إِنَّ لفظ كان يأتي لاستمرار الخبر لاسمه» وهو 
الراد هاهنا. فسلب اقتضاؤه استمرار خبره لاسمه. وتخلیص 
«أنْ الفعل للمستقبل, ونحوه قوله تعالی: وم لبر أن له 
أ 4 الآية با : 51], والله آعلم. 
1 


وعن ا بما ذکره شيخ الاسلام خواهر زاده ۳‏ 
«السّيره: «أنَّ الرّضا بکفر الغير إنما یکون كفرًا إذا كان یستجیز 
الكفر أو يستحسنه: أمّا إذا كان لا يستجيزه ولا يستحسنه. ولكن 
أحبّ الوت أو القتل على الكفر لمن كان شريرًا مؤذيًا بطبعه حتّى 
ينتقم الله تعالى منه. فهذا لا يكون کفرّا. ومن تأمّل قول الله 
تعالى: ربا الیش إلى آخره تن : 88]. يظهر له صحّة ما 
ادعیناه», كذا ب «جامع الفصول». 
فت ولاشك موس كليم الله تعالی .عليه الصّلاة والسّلام 
لع يدع بهذا الدّعاء إلا وقد علم عدم إيمانهم واستمرارهم على 
الطفيان والکفر ما بوحي ي أو بإلهام من الله. فدعا كما علم نوح 
ذلك وعلم أن الله راض به وأنه يكبا عذابهم على کفرهم. 
aaa‏ 
وعن الثَّامن: بما أشار إليه البيضاويّ؟' وأوضحه آبو 
السعود”" بقوله: «ومدار المشابهة ون كان على تشبيه غير 
الخالق بالخالق. لکنْالتشبیه حيث كان نسبة تقوم بالنتسبین. 
اختیر ما عليه النظم الکریم. مراعاة لحق سيق الللكة علی 
العدم؛ وتفاديًا عن توسيط عدمها بینها وبين جزئیّاتها المفصّلة 


(14) «تفسير أبي السّعودء (120/4). 
عند الإطلاق اثنان: وهما: أبو بكر محمّد ابن حسين 


» التوی سنة (483ه), والإمام بدر الدّين محمّد بن محمود 
التوفی سنة (651ه), انظر االجواهر المضيّة. (183/2). 


(141/3, 362). 
(16) 2 :یره (391/3). 
(17) -2«تقسیره (104/2). 
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قبلهاء وتنبيهًا على كمال قبح ما فعلوه» من حيث إِنَّ ذلك لیس 
مجرّد رفع الأصنام عن محلّهاء بل هو حط بمنزلة الرّبوبيّة إلى 
مرتبة الجمادات: ولا ريب أنه أقبح من الأول». واللّه أعلم. 
۱1 
وعن التّاسع: بان ذكر وازرة أبلغ 2 نفي نسبة الجور إلى 
الحق. وأوضح دلالة على العدل؛ لأنه إذا لم يؤاخت نفسًا آثمة 
بوزر أخرى مع نها مبفوضة مسخوطة, فأحرى أنْ لا يؤاخذ نفسًا 
مطيعةٌ بوزر آخری. ولوقيل: لا تحمل نفس وزر أخرى؛ لم يستفد 
هذه التّكتة فتأمّل؛ والله أعلم. 
aaa‏ 
وعن العاشر: بما أشار إليه البيضاوي؟". وأوضحه آبو 
السْعود۳) بقوله: «ووصف السّنين بذلك اما للتکثیر. وهو 
الأنسب بإظهار كمال القدرة. أو للتقلیل. وهو الأليق بمقام إنكار 
کون القصّة عجبًا من بين سائر الآيات العجيبة: فإنَّ مدّة لبثهم 
كبعض يوم عنده», واللّه أعلم. 
۱11 
وعن الحادي عشر: بأنَّ العنی هذا الجزاء الوافق للجناية, 
والکاف 2 كذلك مقحمة زیدت لتحسین العبارة والأکید00, وله 


قال شيخ زادم!* 4 «حاشية البیضاوی»: «وقد تقررأن الکاف 
الذي بمعنى الثل ‏ «كذلك» تکون مقحمة للتأكيد. كما یزاد لفظ 


المثل ب قولهم: «مثلك لا يبخل»؛ واللّه أعلم بالصواب. 
aaa‏ 


قال مولقه: کتبه محمد حياة اندي ابلدني؛ عفی الله تعالی 
هنك انت . 

عنه: انتهی كلامه. E‏ 
وأنا الفقیر إلى الله مصطفی بن عبد الله؛ نقلت هذه من 

خطه الشريف بواسطتين ‏ الجزاثر المحميّة عن الآفات والبليّة 

8 ٤ 

وقد تشرَّفتٌ مع الشيخ المذكور قبل ذلك بسنتين بمكة المشرّفة 

زادها الله شرفًا وتعظيمًا ومهابًا سنة (1159). 

(2)18 «تفسيره (478/3. 479). 

(19) 2 «تفسیره» (207/5). 

(20) قال د. .عبد الله درز ذلأ العظيم» «دع عنك قول ال یقول چا بعض الكلمات 
القرآنيّة: (تها مقحمة. و بعض حروفه: انا زائدة زيادة معنوية.. نقلا خن 
منامل العرفان للزرقاني (256/2). 

(21) العجمي الحتفي التوی سنة (2807). انظر ترجمته ب «شذرات الذّهبء 
(200/7) لابن العماد. 


إِنّي كنت قد شرحت بعض الأمثال الشَّعبيّة السّائرة ‏ بلاد 
الجزاقن, الجارية على السنة اقا اشرحا 2 ره 
يرجع إلى المباني؛ وبعض إلى المعاني. 

وإنَّ ليذ ذلك مقاصد, منها بيان صلة الدّارجة بلفة العرب. 
وذ ذلك شحذ للعزائم وتنبيه ائم ومنها تهذيب كلام العامّة 
والارتقاء به عن الدَّارجة المنحطة التي لا ترقى إلى أن تكون أدبا 
أو أن يتمّ بها حوار على أكمل الوجوه. 


من ألفاظ المسخ لوي لمورث لفقر اسان وعجز البيان ا 
بِرُقَامُم ماعَقَدَئْهُ لمات العقد النّمسيّةوالاجتماعية. 
ومن مقاصدي حفظ الموروث التَعَاي والتّلید الأ بي المشتمل 
9 
على فنون اللفة والحكمة المتزج بتاريخ وأيّام آهل القطر. وان 
من غبن الفتى أن تضيع عليه مواريتٌ مجده؛ وقد لت قصیدة 
تصبٍ با هذه المعاني: 
ولست أرى ب4 فتية القوم تاعسا 
كمن كان للمجد القديم مضيعا 
ولم آر مجهول التُجار مسوّدًا 7 
ولم أرغصنا بان ثمَّتَ أينعا 
ولا شك أنَّ تذكير الأبناء بمناقب الآباء له أصل ب الشّريعة 
تشهد له نصوص كثيرة ولقد سرحت الفكر. ذقوله.عليه الصّلاة 
والسّلام * «ارَمُوا بن إِسْمَاعِيلَ إن أبَاكُمَ كَانَ زامیّ». فوجدته 
أصلاً 4 الباب؛ فإنّه عليه الصّلاة والسّلام ‏ قاله لنفرٍ من 
أصحابه مر عليهم وهم يرمون قال لهم ذلك ولم يقل لهم: إن 
أباكم كان نب وا أو غير ذلك من المناقب: وإِنّما وصفه لهم 
بما يناسب ما هم عليه من الرّمي. فأخبرهم بأسلوب التّهييج أنَّ 
أباهم كان رام لتتحرّك فيهم عزائم الاقتداء بأبيهم: وهذا أمر 


قد جل عليه النّاسء وسلكه ب تربية اق اس فهي 
سَنَّة تربويّة ينبغي أن يسير علیها الصلحون والمربُون لأبنائنا 
ب کل الميادين الدّينيّة والدنيوية. فيذكرونهم بمن حاز قصب 
السّباق من آبائهم السّالفين بخ علوم الشريعة والأدب و العلوم 
الكونيّة وما انُصل بها من الصّناعات والحرّف. ويسمُونهم لهم 
بأسمائهم لیمرفوهم. وقد فطن لهذا علماؤنا من قديم الرّمان؛ 
فَألّقوا كتب التّراجِم وترجموا للمحدّثين والفقهاء وغيرهم من 
علماء الشّريعة والأدب. وترجموا للأطبّاء وغيرهم من أصحاب 
السناعات. فارموا بني قومي فا آباءكم كانوا رماة. / 

ون من مقاصد هذه الشروح حمل النّاس على مکارم الأخلاق 
الخواطر ب قنص 
الأمثال؛ تكاثر علي الصّيد وصدق علي قول القائل: 

تكائرت الظباء على خراش 

فما يدري خراش ما يصيد 

بيد أنّنِي أختار أدخل الأمثال ج الطبائع وألصتها بالواقع, 
وعلى هذا الميزان بدا لي آن أشرح قول المثل الشائر: 

«كي کان حي مشْتَاق تَمرَةَ وک مات لول عزجون». 

وهو من الأمثال التي يفهمها كل من سمعها من أهل البلاد 
الجزاگریة؛ لكونه مشهورًا ولأ ألفاظه جارية على ألسنة الناس؛ 
فیفهمه الكبير والصّغِيرء کل على قدر عقله وإدراكه. 

وقد كن نسمع هذا الث أزمان الصغر ۰قنفهمه بقدر عقولنا على 
مقتضى الألفاظ, فلمًا كبرنا أدركنا أن قوس الحكيم تزمي ی مکان 
بعید.وماسیق العنی القريب إلاًلأجله. بيانه #كتاب المعاني. 

و القصد هنا هو الکلام على الباني, وقد طالت ذيول 
المقدّمةء وهذا أوان الشروع ب المقصود . فأقول: 

8 قوله: ركي»: هذه اللفظة تجي» يذ لد رجة بكاف مكسورة 


وا 
ومحاسن العادات, وإِنّي کلما آجریت آفراس 


السنة السادسة .العدد التاسع والعشرون: (Geese‏ 
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ممدود ما بعدهاء وقد يُظِنٌ نها دكي | 2 
حملها بك المثل على هذا العنی, وتکون حينئذ محرفة عن «كي» 
العربيّة. فتركيب المثل لا يقبل ذلك لفظا ولا معنى. 

أمّا الأوّل؛ فان «كي» تختصٌ بالضارع. ومدخولها ب المثل 
ماض: وهو فعل «كان». 

ما القّاني ؛ فلا الكلام لم يسق لبيان التّعليل وذكر الأغراض» 
وإنما سيق لعنی غير ذللت. وسيأتي بيانه إن شاء الله 

ولقد مت نفظة دكي امامت راکیب ارچ وحاولت 
إرجاعها إلى کي میت على تمحل مذي فأعيت عليّ مذاهبي, 
ثم بَا لي بعد تال أنَّ اصل «كي»: «کیف»» ء وأنّهم حذفوا آخرها 
طلبًا للخفّة. وهم 2 هذا ا العرب؛ فإنّه ریما فعلوا 
ذلك» ومنه قول الشاعر: 

کي تجنحون إلى سلم وما ككرت 

قتلاكم ولظی الهيجاء تضطرم 


أي كيف تجنحون. 

وممًا يُسأل عنه هنا فيقال: ما وجه مجيء «كيف» خ المثل؟ 
وهل هذا موضع اش جر 

وجوابه أن تعلم أو نّ كيء العاميّة تستعمل على ضربين: 

الأوّل: أن تأتي مي من «كيف الاستفهامیة». وقد تقدّم 
شاهده من الشعر الفصیح. وشاهده من الدّارجة قول العامّة: 

6 

«كي اصبحت وكي امسیت»» وبعض الناس يقول: «كي راك»» وهو 
شايع كلام أهل الغرب الجزاثري, أي كيف أصبحت وكيف 


آمسیت. وكيف أراك. 
والاهتداء إلى هذا النّوع ‏ الدّارجة سهل, وهذه طريقة 
العرب عينها. 


والشرب الثاني أن تأتي محففة من الکیف» بمعتى الحال 
والهيئة: ويدانيها ذ العنی الكيفية. وهي من الألفاظ المولّدة, 
ومثلها ‏ التّولِيد الكمّ والكمّيّة: وهذه ألفاظ صناعيّّة تجري على 
ألسنة أهل العلوم؛ والكيفٌ والكم من جملة القولات العشر عند 
الناطقة, وكثير من الألفاظ العلميّة مولدة. وانّما احتاج أهل 
الفنون إلى توليدها ليتوصّلوا بها إلى مقاصد علومهم. 

فإذا علمت هذا؛ فاعلم أن «كيء ‏ الق مخفّفة من 
«الكيف». لا من «کیف الاستفهاميق». ون أصل الكلام «کیف 
كان حي مشتاق تمرة وکیف مات علقول عرجون» وان الثال جاء 
ببيان كيفين مختلفین باختلاف الحياة والوت وباختلاف الوقت. 
فحالة الاشتیاق لها وقت. وحالة التّعليق لها وقت. ولهذا یشم 

۰ 

«كي» التي 2 الثل وما جری مجراها معنی «لا» الوقتيّة. 
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فن قلت: هل يستعمل هذا الكيف المزعوم ب4 تراكيب أخرى 
عاميّة غير محدوف القاء حتّى تعلم أن له أصلاً ‏ الدّارجة 
فتأنس انس دا ادعيته؟ 

فجوابه ان هذا شائع ب کلامهم. ومنه اقل الناس: :کین 
کیفه: وليس هذا موضع استفهام قطمًا؛ وائما هولبیان التّسوية 
بين شيئين ب الأحوال والهیئات. كما يقولون: «فلان وفلان كيف 
کیفه». أي لهما کیت واحد. وبعض أهل القطر يقولون: «كيفي 
كيفك»» أي حالي حالك. وإنما حذفوا «أل» لأجل الاضافة, ولهذا 
فانّهم إذا قطعوها عن الاضافة آعادوا الیها التّمريف. وسيأتي 
شاهده من كلام العمّة. وقد شهدت امرأتين تختصمان, فقالت 
|حداهما للأخرى: «كيفك کیفنا»: أي حالتك کحالتنا وهذه العبارة 


تقال لن یری لنفسه رتبة عالية على الاس ليذكرٌ بشريّته وضعفه. 
4 قومها: ولو كلمت بلسان الملحروبية 


وقد تکلمت المرأة را 
وما والاها لقالت: «كي انت كي حنا». وهذا 
ادعیته من الحذف, ومنه قول العامة «کیفنا كيت النّاس». 
وأهل الحروسة يخقفون فيقولون: «كي حنا كي الثّاس». ومن 
شائع الكلام قولهم: «كي تكبر تفهم», يت وحالك يذ كبك 
نك تفهم. ومن أصرح الشُواهد قول أهل الشرق الجزاگري: 
«علی الكيف». يقولوتها بخ استحسان الأمور» أي على الكيف 
اللائم. ٠‏ وهو أدلٌ على القصود ك إثبات الكيف المذكور لاقترانه 
ب«أل» ودخول الخافض علیه, وقد أعادوا إليها «أل» لقطعها عن 
الاضافة. وأهل المشرق العربي يقولون: «على كيفك»» أي على 
حالك الملائم: فيحذفون «أل» للإضافة. 

فاعجب لما تفعله ألسنة لا وا شوهده من كلام شرا 
الجزاثریینالاظمین بالملحون فهي كثيرة جدا: ومنها ما جاء ب 
قصيدةميميةللشاعر الجزائريولِدعمريصف معركة بحريةوقعت 
بين الأسطول الجزائري والأسطول الدّانماركي قال: 


ي عندك ما 


کی شاف اسان دا لو نیام سرب کم 
ولاشك أنه وب الحذف لقال: كي شاف السلطان ذا العدو. 
واعلم أن العامة وا بلدنا يستعملون «كيفه أيضًا د الشرط مع 


«ماء الزائدة: وهي لفظة «كيفماء العربية, وهي أيضًا محذوفة الفاء 
خفیفاء فیقولون مثلاً: «كيما تقعد نقعد» أي كيفما تقعد 
أقعد» وهي أداة شرط 2 الدّارجة على مقتضى كلام العرب. ومنه 


قولهم: «كيما تحب». أي کیفما تحب وهذا الذي ذکرته لك غاية 
2 الوضوح والجلاء. 

علی أثني آجوز أن تکون الکاف ‏ نحو قول العامة: کیما 
تحبء هي كاف الَشبیه. وأصل العبارة: كما تحب. بفتح الکاف: 


وتکون «ما» حينئذ موصولة. وتصير حينئذ شاهدًا لبقاء كاف 
التشبیه ب الکلام ال ارجي. 

واعلم أنَّ الکیف المذكور ‏ لسان العامّة قد استعمله الکتاب 
والأدباءء وعنهم انتقل إلى الدّارجة؛ ومن ذلك قول شيخ أهل 
الأدب وسيّد التَّرسّل لسان الدّين ابن الخطيب ب نظم رقم 
الحلل عند ذكر المعتصم من بني العبّاس: 


وإني حين أستقرئ بعض أساليب العامة وأنتبع تصاريفهم 
ثم أقابلها بالفصحى أقضي من ذلك العجب. وأوقن أنَّ أذواق 
هلال وسليم وغيرهم من بني قحطان ما زالت تجري 2 عروق 
العامة وقد علمت بما تقدّم أن لفظة «كيء 2 الدٌارجة تأتي 
مخفقة من «كيق الاستفهاموته. ومن الكيف. وإذا کات مكدركة 
بدماءفهي محففة من «كيفماء. 

واعلم أن التّحاة قد ادعواشياء 3 بعض الک راکیب القصيعة 
هي أبعد مما رَعَمَنّه. وهم 2 كثير من ذلك مصیبون. فإن 
اغدرض علینا نحوي دكرناء بما زعمه آصحابه چ أصل «آما 
أنت» من قول الشاعر: 

آبا خراشة أما أنت ذا نفر 

فان قومي لم تأکلهم الضبع 

فحقٌ للأديب الألمي أن يقوم مقام الخلیل والأصمعي. وأن 

يروي المثل للطلب: ب شواهد هذا الباب: 


فيا نحاة بصرة والكوفه 
إن رمتم لكيف دون «شوفه:٩)‏ 

شواهدًا لفائها المحذوفه 
فدونكم لفتنا المعروفه 

وان تكن بنقدكم محفوفه 
فإنها في نحوکم مألوفه 


فكم سلکتم طرقا مخونه 

تلوون للفظ بها حروفه 
ا قوله: «كانء: هي «کان» العروفة عند التحاة. ونحن 
نستعملها استعمال العرب لفظا ومعنّى. وهي تأتي 4 العربية 
ناقصة وتامّة. وكذلك الشَّأن ‏ ال ارجة, وهي 2 المثل الشّعبي 
ناقصة؛ لها لم تكتف باسمها وهو الصّمير المستتر فيهاء بل 
طلبت الخبر وهو قوله: «حي» وهذا سیب تسميتها ناقصة. 


(1) كلمة «شوفه» الدارجة تعن ذ الأمر. تقول: هذا أمر فيه شوفه, آي 
فيه نظر وشك ؛ وإدخالها هنا على سبيل التٌظرّف. 


ونظير هذا: كان ژید قائمًا. 
ومن مجيئها تامّة ‏ الدّارجة قولهم: «هذا ما کان». أي هذا 
ما ثبت وحصل. وقولهم: «كان البرد وکان سیب : 
وقد اجتمع التّمام والنقصان ‏ قول العلامة الأديب محدّث 
البلاد الجزائريّة بكر بن حماد التّيهارتي من قصيدة يعتذر فیها 
لأحد آمراء الدّولة الرستميّة 
أبا حاتم ما كان ما كان ب 


ولكن أتت بعد الأمور آمور 

فدکان» الأولى ناقصة؛ لأنها نصبت الخبر وهو قوله, 
«بفضه» وأمًا اسمها قهومماء الوصولة, ما مكان» الثانيةا فهي 
تامّة؛ لاكتفائها باسمها المستتر فيهاء وهي بمعنى ثبت أو ما بل 
معناهاء كانه قال: «ما كان الذي حصل بغضة.. 

واعلم أنَّ «کان» تأتي ‏ الدّارجة متصرْفة على طريقة 
العرب. فيأتون بالماضي والمضارع والأمر. فيقولون: كان ويكون 
وكن مع إشباع الضَّمّة بذ الأمرء ويأتون باسم الفاعل ‏ التُذكير 
والتّأنيث فيقولون: «كاين» و«كاينة». 

وأمّا المصدر وهو الكون؛ فلم أسمعه من العامّة. وما سمعته 
من بعضهم فهو على سبيل التّفاصح. لا أنه من الدّارجة: اّما 
أخذوا ذلك من كلام المتعلمين فَإِنّهم یتکلمون بدارجة ممزوجة 
بالفصحى؛ فتلقف منهم العامّة بعض العبارات, ولا يبعد أن 
يصير المصدر شائعًا ‏ کلامهم. 

واغلم أنه ينيقي مخاطبة لاس ببعض الألفاظ الفصيحة 
التي تعينهم على أداء المعاني بأقلّ الألفاظ وأدلها على القصود, 
فان كثيرًا من المعاني لا تبلغها الدَّارجة لعدم الألفاظ المؤدّية 
الیهاء وهذه آفة الألسن المكيّلة التي یستمین أصحابها بتحريك 
الأيدي والرژژوس عند الحاورة فتتّسع لهم الإشارات» إذ تضيق 
عليهم العبارات: ولهذا تقول العامّة: «يهدر بفمو ويعاون بيديه». 

وما أحوج الدّارجة إلى تهذيبها من الألفاظ الرّديئة وممًا 
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خالطها من الأجنبي الذي لا صلة له بكلام یمرب ولا مازيغ: 
وهذا موضوع أوديته تسيل؛ وفلواته ترقل فيها المراسيل؛ وأجدر 
بأقلام المصلحين أن ترقم 2 تلافيه. 

وهذا رجع إلى ما كنا فيه: 


ل قوله: «حي»: ومعناه واضح ضد میت وكلاهما:موجونا 
ك الدّارجة متصرّفًا على التّصاريف العربيّة: فيأتون بالصدر 
فیقولون: الحياة والموت» ويأتون بالمصدر الميمي فیقولون: الممات» 
ولم أسمعه ‏ مصدر الحياة. ولا يبعد وجوده ب2 لسان البادية, 
ويأتون بالفعل فيقولون 2 الماضي: حيا ومات. وي المضارع: 
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في واحة ۱ 


يحيا ويموت» والأمرء ومنه الثل: «أحييني الیوم واقتلني غدوة». 
ویقولون: «مُت» با شباع ضمّة الیم. 

وقوله: محي»؛ هو خبر ل«كان». وهذا يقتضي نصبه, وقد 
ينا غير موضع فساد الإعراب ‏ کلام العامّة؛ وأمّا الخاصّة 
من طبقة المتعلمين فصرنا نقنع من كثير منهم برفع القاعل 
ونصب الفعول واعطاء باب كان وان حقَهّماء م تیم یر 
ذلك ب حل من حرمات العربيّة, وما ما یرجع إلى البلاغة 
وحسن البيان؛ فقد رفع فيه التكليف وحسب الرّجل أن نقهم 
منه المقصود وإنّي لأقترح على كل من لمحت نفسه إلى أن يكون 
من أصحاب الكلمة المسموعة من أهل المراتب الدَوليّة أو الدّينيّة 
أن یأخنوا بطرف من البیان العربي؛ فا الكلام البليغ ليتغلغل 

من الوس بذ مکان عميق فيأخذ بتلابيب القلوب» وهذا یسهل 
بادمان النُظر يخ کتب الأدب العربي وتدريب اللسان. وي التنزيل 
الحكيم قوله تعالى مخاطبًا نبيّه الكريم 4#: و لمر فت 
عا € لت ]. وانظر إلى المثل ما أرق 
كلماته وما أعذبه بك الوق وما أقربه إلى تحصيل العنی مع فة 
ألفاظه؛ وما ذلك إلا لبيانه السّاحر. وی الحديث الشّريف: «ن 


8 أما قوله:«مشتاق»: فهي كلمة عربية فصيحة, والفعل 
اشتاق. » وکلاهما مستعمل 2 الد ارجة بمعناه العربي, ولك ال 
أن تعدّي الفعل بنفسه أو بالحرف: تقول: اشتاقه واشتاق الیه, 
والأکثر ی لسان ال ارجة تعدّيه بنفسه؛ ولعلّه كذلك يذ الفصحی. 

وأمّا السموع 2 تصاریف الدَّارجة: ففي الاضي یقولون: 
اشتاق الحم والضارع یقولون: يشتاق الزقاد. وأمّا مصدر 
اشتاق فالاشتیاق, والمعبّر به ال ارجة الشّوق مع قلة استعماله, 
وهو عربيٌ يضاء وهو الذي يجري عليه شعراء اللحون. وعلیه 
جریت ‏ الملحون من شعريء ومنه قولي ‏ الأشواق إلى بلدنا 
الجزائر المحميّة باللّه: 

یازایر لوطان بلغ السّلام 

وشوف لي صار في ديك الدّيار 


شوقي راه زاد كي نشوف اليمام 
يا زينة لوطان ملكتيني بغرام 
بالمحال نكون على فراقك صبّار 
وقد اشتملت القصيدة على ذكر المنازل والحبيب ویعد الدّار 
وصولة الدّهرء وي البيت الثّاني المصدر المذكورء وفيه أيضًا 


0- السنة السادسة. العدد التاسع والعشرون: محرم/صفر 1433ه الموافق ل جاتفي /فيفري 2012م 


لفظة «كي» التي تقدّم البحث فيها. 

واعلم أنَّ المشتاق ‏ الدّارجة الجزائريّة قد يُستعمل ‏ غير 
معاني الأشواق؛ فيطلق على البخیل. فیقال: فلان مشتاق؛ أي بخيل. 

ووجه ذلك أنَّ البخيل يمنع البذل والعطاء؛ فلا يجود على 
یر بل ولا على نفسه. فتنقطع دونه الطامع. إذ بلغ به وم 
والشع إلى أن بدّا به هيئة البائس العدم الشتاق إلى درهم أو 
رغیف. وهذا غاية اذم ونسبة الانسان إلى الوم والیحل 

8 وأمًا قوله: «تمرة»: فهو واضح أيضًا ؛ وجمعها! تمر 
وعنقودها العرجون. وشجرتها اللّخلة. وك من التّمرة والتّمر 
والعرجون والتّخلة شائع ‏ الدّارجة بألفاظها العربيّة الفصيحة, 
وانفردت الفصحى ‏ الجمع باشّوروالتمران «ويقال يذ بائع انشر 
«تماره على زنة میان». وهو بائع ال ولام وهو بائع اللّحم. 

ر ولیت بائعي التّمور يكتبون على محلأتهم «تمّا بدلا من بائع 
التمور؛ لعذوبة اللفظ و. وفيه إحياء للفة المرييّة. 

ر ولونظرت الادارة الجزائريّة جلت النّجاريّة من ال حية 
اللفويّة لوجدّث 2 الفصحى ألفاظا جميلة عذبة النطق, خفيفة 
الأداءء فيعتمدونها ‏ الألقاب إلتّجاريّة والصّناعيّة. 

ولقد مررت یوم على محل لبيع الأشواب: فقرأت علی بابه 
«بژا» فعرتني من بشائر ذلك هرة,وفرحت بها فرح كدير یم ر 
ولاز القة: بائع البز. والب الثياب» ویطلق على أمتعة الدّان 
ثم دنوت لأشبع ناظري وأسرح خاطري وجدتها «بزار» وهي 
باللفة الفرتساويّة محل البیع. وأمًا الثقطة التي رأيتها على الرّاء 
فهي من جملة آوساخ تحیط بباب البزار ولم آستحسن بذ دهري 
وسخا ال ذلك الموضع. والمانع من إماطتها الف إلى جمع الال 
وعم احترام الزّبائن وجفاء الطبع وساد الوق» وهذا موضوع 
تشط ينا مراکبه, و اكلام ی ا 

وقوه «علقول»: بفتح العين وتسكين اللأم الأولی وضمٌ 
الم الثانية. وهو فعل مأخوذ من التمليق وهو عندنا بمعناه 
عند العرب وکذلك ‏ التّصریف؛ فیقولون ب4 الاضي: علق ود 
الضارع: یعلق, وی لأمر: علق يا فلان. 

ویصوغون منه اسم الفعول, فیقولون: «عرجون معلق» وم 
اسم الفاعل فهو قلیل ‏ کلامهم. وأمّا الصدر فالسموع من 
بعضهم: «التّعليق»: وهو القياس؛ قال ابن مالك يذ «اللأميّة: 

لفعلل ائت بفعلال وفعللة 

وضعل اجعل له التّمعيل حيث خلا 
منلام اعتل للحاويه تَفعلةٌ 
الزم وللعار منه ریما بذلا 


والستعمل ب2 مصدر «علق» 2 مدينة الجزائر الحروسة وما 
والاها: «التعلاق». وهو أيضًا جار على آوزان العرب. کالتشراب 
والتطواف. وهو أيضًا قياس «علق» إذا أريد به تکثیر الفعل: قال 
1 «اللامیقه: 

وقد يجاء بتفعال لفعّل في 

تكثير فعل كتّسيار وقد جعلا 

وما جاء من المصادر على زنة «تقعال» فهو يذ کلام الغرب 
بفتح لها ألفاظ يسيرة ٠‏ وكذلك# الد ارجة؛ فاهم يفتحون 
أوائل هذه المصادر على أنَّ هذه الأوزان قليلة 4 استعمال العامّة. 
وممًا يجري كلامهم: التّملاق والتّفماس والتكسال؛ ويكثر 
استعمالهم لهذه المصادر الثلائة ‏ معان قذرة معروفة عند 
أهل القطر؛ وبعضها مرتبط ببعض؛ فإنّ التعلاق يكون من أجل 
التفماس» والتفماس يكون من أجل التکسالمٍ وکلها معان قد 
على خصال مقيتة يعرفها أهل الحروسة: فم إن الصّمّة التي 
على اللأم من قوله: «علقول» هي يذ الحقيقة. الحم 
المحذوف؛ فإنهم كا حذفوه نقلوا حرکته إلى اللأم للح الأصلء 
ولهذا نهم إذا نطقوا بتركيب ليس فيه حذف تركواً الصّنّة, 
فیقولون مثلاً:. علقولك. بفتح اللام الْصلة بالُمیر: ومثله: 
علقولها . وهکذا» فوجود الضْعة ‏ مثل هذا الکرکیب نما هو 
لعلة تصريميّة:فإذا زالت رجموا يالكلمة إلى أصلها. 

وممًا یوش لك ما ذکرته 4 تخريج ضمّة «علقول» أنَّ أهل 
مدينة وهران الباهية ومن نحا منحاهم من أهل الغرب يصرّحون 
بالضَّمير بيخ مثل هذا التّركيب» » فيعيدون للام فتحتها. فيقولون: 
علقوه وقالولة. وعلیه يجري نطقهم بالمثل» وک یفعلون 2 
الإضافة؛ فیقولون: كتابّة؛ ودارة, وغیرهم یحذف الضمیر, وینقل 
رکه إلى الحرف ال به فیولون: کنا ودا يضم لا 
والرّاء. ونقل حركة المحذوف إلى ما قبله واقع ‏ کلام العرب. 

ومنه ما فعاوهذ تحو مخفت» فان حرکة فاء القعل التي هي 
الكسرة؛ تما نقلت إليها من عين الفعل الحذوفة. فان الأصل 
«خوف» بفتح الخاء وکسر الواو» على زنة «علم». فلمًا حذفوا عين 
الكلمة المكسورة نقلوا حرکتها إلى فاء الكلمة فصارت «خفت». 
ولذلك فإنهم إذا ظهر الحرف الحذوف .3 بعض التراکیب 
نطقوا بالأصل وآعادوا لأوّل الكلمة حرکتها الأصليّة وهي الفتحة, 
وذلك بك نحو «خوفته». وتقریر هذه المسائل ‏ علم الصرف. 
فاعجب هذه التصاریت العربيّة الكامتة بذ آذواق العامة 

وقد استعمل الحکیم كلمة «علق» دون غیرها من الألفاظ التي 
يتم بها القصود لعنی عجیب, وسأیینه لك 3 کتاب العاني. 


واعلم أنَّ القاف المذكورة ب المثل یختلف 2 نطقها أهل 
الوطن: ٠‏ وذلك لاختلافهم بذ كيفية الق بهذا الحرف 3 سائر 
الکلام, فمنهم من ینطتها قافا على القطق العربي الفصیح, 
وهي لغة مدينة الجزائر وما حاذاهاء وهي |لسموعة ‏ کلام 
السّكيكديين» ثم يعز وجودها به باقي البلاد. ومنهم من ينطقها 
كافًا خالصة وهم أهل جيجل الكتامية. فیتولون بخ القرية 
والقهوة: الكريه والكهوة؛ وهي لغتهم الشهورة: وهم يتحدّثون بها 
زماننا هذاء ولا أدري أهي لغة البلاد الجيجليّة كلها أم تخت 
ببعض الناطق, ولعلّها لغة بعض قبائل كتامة بقيت فیهم. ومن 
آهل الوطن من ينطقها بين الكاف والقاف» وهي القاف اليمنية, 
أدخلها ا اليمن إلى هذا الوطن, ومنهم انتشرت يذ أكثر 
البلاد. وبعض أهل تلمسنان ينطق القاف همزة خالصة, » وقد 
اشتهر بها أهل مصر حثّی نسبت إليهم: فقيل القاف المصريّة: 
وأحسب أن ذلك انتقل إلى أهل تلمسان من الأندلسيّين الوافدين 
عليهم: وعلى هذا الاختلاف يجري التُطق © المثل الشعبي. 

#8 وقوله: «عرجون»: تقدّم أنه عنقود الثّمر: وقد تعلقت 
به معان يأتي بيانها ب کتاب العاني. ولأهل الوطن طریقتان بخ 
حرف الجيم؛ فمنهم من ينطقها على الوجه الفصيح؛ وعليه 
لم مسرملا تعن ی 000 
الأکثرین, وإذا قرأ هؤلاء القرآن الكريم نطقوها بالتفشي الا 
من له دراية بصفات الحروف وكيفية الأداء وعلی الطریقتین 
يجري النطق بالثل, وقد قدّمت لك أنَّ آهل وهران ومن والاهم 
یصرحون بالصّمير قوله: «علقول» فیقولون: علقوله؛ وأنَّ 
غیرهم یحذف الصّمير مع نقل الحركة, . فهاتان آیضا طریقتان 
ل الشطق بالمثل. 

وأمًا الواو التي بين الجملتين ب4 اا العطف. وهي 
جارية الدّارجة مجراها ب الفصحى وهي لا تق تقتضي التّرتيب 
ب عبارات العامّة فقد يعطفون بها اللأحق على السّابق والسّابق 

0 
على اللاحق وقد يستعملونها 2 عطف المصاحب وهو مذهب 
المحققين من أهل العربيّة. وإليه أشار 4 «الخلاصةء فقال: 
فاعطف بواو سابقا أو لاحقا 
في الحكم أو مصاحبا موافقا 
هذا ما سمح به الخاطر وقیّدته لك المساطر من مباني المثل 
الشّعبِية «كي كان حي مشتاق تمرة: وكي مات علقول عرجون.. 


ويليه بعون الله تعالى كتاب المعاني: والحمد للّه. 
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في واحة ۱ 


د. وسيلة حماموش 


"2 
هدي النبي اد 


قال سبحانه: 
کنو للها وحم بتکم تدم و و فى 
روت (4)5 ابض : 21]. 
قال ابن کثیر نله 4 تفسیر الآية: «فلا ألفة بين روحین 
أعظم مما بين ناو ين». 

وقال عر وجل لک بوتکم سک 4 القللا :180 

قال ابن كثير كنلثة بے تفسير الآية: «يذكر ‏ تبارك وتعالی - 
تمام نعمه على عبيده: بما جمل لهم من البيوت التي هي سكن 
لهم. يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه 
الانتفاع». 

فقد ذگر. تباوك وتعالی .ب الأتين اکن الروحي اک 
والسّكن اي الحشي. وهما ركنا البيت السلم غير أن أكثر 
المسلمين تاه مضيّمًا وقته وماله 2 تحسين الجانب امادي حت 


الشاسة والشّقاء والحزن والهمٌّ والشتات. 
ومظاهر ذلك جليّة © الجتمعات السلمة والسیب غیاب 


الموازنة بين الجانبين بمیزان شر صسیح, ولا شاف أن العلاج 
لهذه الحال الزرية ليس بالصّعب ولا امعد تما هوسهل يسير 
على من يسّره الله عليه يحتاج إلى صدق وعزيمة وهو الرُجوع 
إلى الأسوة القدوة نبي الأمة محمّد 44# قال تعالى: « لمكن 
کم فى ول و شوه سته كن يوا لله راو وله 
کنیا 48 SSA‏ 

قال ابن كثير یلته 2 «تفسیره: «هنه الآية الكريمة أصل 
كبير-ة التأسي برسول الله 4# بج أقواله وأفعاله وأحواله». 

«وبالجملة؛ فالطريق مسدودةٌ إلا على من اقتفى آثار الرسول 
لله . واقتدى به بے ظاهره وباطنه(. 


(1) «مدارج السّالكين» (144/2). 
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عام في بيته 


ولقد نقلت لنا آمهات الومنین . وهن ما الصدق والعدالة 

والأمانة بإجماع آهل العلم والایمان. کل شأن من شؤونه 4$ بذ 
بيته: ولاشك أنَّ هذا الأمر ذو آهمية كبيرة فکیف كانت حياته . 
عليه الصّلاة والسّلام ب بیته؟ لنقتدي به ونتأشی ونسعی إلى 
تکوین وتقویم آسرنا على نهجه فقد ترکنا على الحجّة الصّافية 
الثعیّة. «فالله سبحانه علق سعادة الهارین بمتابعته. وجمل 
شقاوة الدّارين ب4 مخالفته: فلاتباعه الهدی والأمن والفلاح 
والعزّة والكفاية والنّصرة والولاية والتأیید وطيب المیش فا 
الدّنيا والآخرة. وحن الذنّة والصّغار والخوف والصّلال 
والخذلان والشّقاء ‏ الدّنيا والآخرة2. 
ها 

لقد نقلت لنا آمهات المؤمنين . وهن محل 

الصدق والعدالة والأمانة باجماع أهل 

العلم والایمان . کل شأن من شوونه 4 

4 بيته» ولاشك أنْ هذا الأمر ذو أهمية 


, فكيف كانت حياته . عليه الصّلاة 
والسْلام . 4 بیته؟ لنقتدي به ونتأسّى 
ونسعی إلى تکوین وتقویم أسرنا على نهجه 
فقد ترکنا على المحجّة الصّافية ١‏ 


وأعرض هنا ین الصّحيحة من سنَّة رسول الله 4 
4 بيته لنهتدي بهدیه. ونعیش حياة التوسط والاعتدال ونبتعد 
عن حياة الجاهلية التي شغلتنا عن الفاية العظمی التي من 
أجلها خلقناء قال تعالی: «وعَا نت لب والاتی الا دود 
]۰ ب زمن طفت فيه المادّيات كما قال تعالی: 


قار يتك وکا في 


الث أن 


(2) من مقدمة ابن القیم بك «زاد المعاد». 


رل 4. تبامی فيه الناس بأغلى الأثاث. وتناضضوا 
بناء الدور والقصور. مُجَمّلة الظاهر مزيّتة بالّمارق ولكنها 
خاوية الروح وفاقدة الأنس بالله. 

قال الحسن البصري تفلله: «کنت أدخل بيوت آزواج الب 
4 ج خلافة عشمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي»٩.‏ 

وعن داود بن قيس قال: «رأيت الحجرات من جريد التّخل 
مفشی من خارج بمسوح الشّعر. وأظنٌ عرض البيت من باب 
الحجرة إلى باب البیت نحوًا من ست أو سبع آذرع. ورد البیت 
الدّاخْلَ عشر أذرع: وأظنٌ سَمكه بين الّمان والسّبع نحو ذلك. 
ووقفت عند باب عائشة فإذا هومستفيل اندر © 

ليس هذا فقط. فقد كان الرّسول 4# 2 مأكله ومشربه كذلك. 

فمن عائشة كنا قالت: «ما شبع آل محمد 4# من خبز 
شعير يومين متتابعين حٌى قبض رسول الله 6۹,49. 

بل كان لني 44# يدعو الله اليسير من الدنیا. فعن أبي 
هريرة لته قال: قال بإلُ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا9, 
وك رواية: «كفافًا,©. 

أمّا أثاثه وفراشه؛ فقالت عائشة متها تصف فراشه وأثاث 
بيته . عليه الصّلاة والسّلام .: ۳ كان فراش رسول الله 4 
الذي ينام عليه دما حشوَهُ ليف وتقول عائشة ا أيضا: 
«کان له حصير یبسطه بالنهار. ویحتجره باللیل۱0. 

فهلا اقت قتصدنا ‏ ملدات النیاء فقد أعطي اله مناتیح 
خزائن انا وكان له من السکن ما رأيت! 

فينبفي علينا ال من الب عل الله وا الآخرة 
وإلا فتنت الأنقس اکت القلوب وضاعت الأنفاس ‏ الکزود 
بالفاني من زخارف الدنیا وترك الباقي التّافع من الأعمال التي 
تكون لتا ذخرًا يوم القيامة. قال تعالى: لوَسسارِعْوًا ال مر 
من رهم وجد عرسهالتعوث وَالَْرَضُ لت نتن ©) 
شل الا ]. 

ولیس لنا سبیل إلى ذلك سوی سبیل نبيّنا محمد 4 
(3) مصحيح اب القرده (351) 
(4) المرجع نفسه (352). 
(5) أخرجه البخاري (5423) مسلم (2970). 
(6) ما یس به الرّيق سمي وا لحصول القؤة يه. 
(7) ما لا یفضل عن الشّيء ويكون بقدر الحاجة. 
(8) أخرجه البخاري (6460): مسلم (1055). 


(9) أخرجه البخاري (6452). ومسلم (2082): والفظ لسلم. 
(10) أخرجه البخاري (730). ومسلم (782). 


لقد كان بيت رسول الله 44 بيت تقى وعبادة بکل أنواعها؛ 
فهذا المغيرة بن شعبة يصف لنا اجتهاده 4# ب4 العبادة فيقول: 
قام التي 4# حتَّى ورمّت قدماه؛ قالوا: قد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأر قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًاء!!0. 

ومن العبادات التي كان الب 4 مجتهدًا فيها الصّيام 
فقد وصفت عائشة كا شدَّة اهتمامه بها فقالت: «كان رسول 
الله 49 يصوم حتّ نقول: لا يفطر. ويفطر حنَّى نقول: لایصوم, 
فما ریت رسولّ الله 4 استكمل صيام شهر إلا رمضان: وما 
رأیته آکثر صيامًا منهج شعبان»02. 

ما عن الصدقة؛ فقد كان 9 أجود الناس لا ورد عن عقبة 
ابن الحارت هلتك أنه قال: «صلیت مع الب 4 العصر. فا 
منلم قام سریفا؛ دخل على بعض نسائه: ثم خرج ورأى ماب وجوه 
الوم من تعجبهم لسّرعته هل ذكرت رانا چ الصلاة تدرا 95 
عندناء فكرهتٌ أن يمسي أو يبيت عندناء فأمرت بقسمته,!0. 

ولقد كان بيت الثبی 4 بيت عبادة ودکر وحت علی ذلك 
قال تعالى: « ولأحكرت ماحل في يُوْتِكُن 


راکو رده کات یناب © از 

إن العبادة طریق السؤدد والتّمکین. فأين نحن الیوم من 
عبادة رسول الله © ة بيوتنا؟ وقد ضيّع النّاس الفروض قبل 
لوا الا من رحم الله 


هدي الرسول وه مع زوجاته: 


عن أمّ المؤمنين عائشة تفا قالت: : قال رسول الله ب4#: 


5 ا لأهله: وا ر لأَملي09. 
3۹ المناوي 55 «ولهذا كان على الفاية القصوى من حسن 
الخلق معهن وکان يُداعبهن ويباسطهن... نا خَيرُكُم لاغليٍ 


أي برا وتف لهم دينًا ودنياء أي فتابعوني؛ ما 0 بشيء 1 
و أنا أله اه 


ولنقف وقفة تدبّر لهذا الحديث, ولنتمكن قول الشوكاني 


(11) أخرجه البخاري ([1130)؛ ومسلم (2819). 

(12) آخرجه البخاري (1969): ومسلم (1156). 

(13) أي ذهبّاء 

(14) أخرجه البخاري (1221). 

(15) آخرجه الترمذي (3895)؛ وانظر: «الصّحيحة, (285). 
(16) «فيض القدیر» (496/3). 


فقضايا 


تربوية 
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یلته 2 «نيل الأوطار» (545/4) 2 شرح الحدیث: مب ذلك 
تنبيه على أعلى اس رتبة بذ الخير وأحقّهم بالاتصاف به هو 
من كان خير النّاس لأهله؛ فان الأهل م الأحقٌّ بالبشر وحسن 
الحُلق والاحسان. وجلب القع ودفع الصَرّء فإذا كان الرّجِل 
کذلك فهو خير النّاس؛ وان كان على العکس من ذلكك. فهو ب 
الجانب الآخّر من الشزء وكثيرًا ما يقع الاس © هذه الورطة 
هتری الرّجل إذا لقي أهلّه كان أسوأ لاس أخلاقًاء وأشكّهم 

نفسًا وأقلّهم خیرا. وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت 
عريكله. وانبسطت اخاؤقه. وجادت نف ٠‏ وکثر خیژه, ولا شك 
ی من كان کذلك فهو محروم التوفیق, زائغ عن سواء الظریق: 
نسأل الله السّلامة». اه 


ولقد كان #ك .2 خدمة أهله؛ فعن الأسود قال: سألتٌ 
عائشة ما كان الب( يصنّع ب بيته5 قالت: «كان يكون بذ 
مهنة أهله . تعني خدمة أهله .. فإذا حَضَرت الصّلاة خرج إلى 
الصّلاة07. 
س 
لقد كان 4# 4 خدمة أهله؛ فعن الأسود 
قال: سادث عائشة ما كان الب ل 
یصتع ‏ بیته؟ قالت: «کان يكون 4 
مهنة آهله . تعني خدمة أهله. فاذا 
خضرت الصّلاة خرج إلى الصْلاة 


قال ابن بطال: :خلا التبیی وارسان علبي اسلام- 
الراضع وال أفعالهم والبهد عن تفه ال ؛ فكانوا 
يمتهنون أنفسهم فيما يعن لهم ليسنوا بذلك. فيسلك سبيلهم 
وتقتفى آثارهم»09. 
وليّعلم أنَّ الرّجل الذي يعين زوجته فهو علامة على صلاحه 
ودینه وخلقه وتأسّيه باب الصطفی لك . 
قال الشیخ الألباني ‏ «آداب الفاف» (ص44): «ولیس 
فیما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينا استحباب 
مشاركة الرجل لها 2 ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من 


(17) آخرجه البخاري (676)- 
(18) «شرح البخاري» (234/9). 
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حسن العاشرة بين الزوجین». 

قال ابن بطال: «وقيه أنَّ الأمّة والعلماء یتولون خدمة آمورهم 
بأنقسهم. وأنَّ ذلك من فعل الصالحین:۳) اه. 1 

وكان عليه الصّلاة والسّلام مرحًاء فعن عائشة شتا 
قالت: أتِيتٌ اب 48 بحريرة هد طبحَتّها له فتلت لسودة 
والتبي 4# بيني وبیتها: : كيه فأبت؛ فلت تاکن أو لألطَحَنٌ 
وجهّك فأبت فوضّعت يدي 3 الحريرة فطليثٌ وجهها فضحك 
التي 4 فوضع بيده لها وقال لها: الطخي وجهها». فضحك 
التب 4# لها فمرّ مره فقال : يا عبد الله؛ يا عبد الله؛ فظن 
أنه سيدخل فقال: «قوما فاغسلا وجوهکما» فقالت عائشة: فما 
زلثٌ أهابٌ عمّر لهيبة رسول الله 0048. 

وكان 49 يعدل بين نسائه ويتحمل ما قد يقع من بعضهن 
3. 

فعن أم سلمة شا آنها أتت بطعام 2 صحفة لها إلى 
رسول الله 9ه وأصحابه . فجاءت عافشة متزرة بکساء ومعها 
فهر(" فقت به الصّحفة ؛ فجمع النبي فإ بینفلمّتي الصّحفة 
وهو يقول: گلوا ٠‏ غارت أمُكم مرتین - . ثم أخذ رسول إلله بلك 
صحفة عائشة فبعث بها إلى أَمّ سلمة وأعطى صحفة أم سلمة 
عائشة3©. 


من غ 


فأين نحن من عفوه وصفحه مع زوجاته 4# فنجد الزوج 
غضريًا لأتفه الأسباب حتى إنه ليتلفظ بالطلاق من دون سبب 
معقول, وتخيل أخي ‏ رحمني الله وإياك . لو أن زوجتك فعلت ما 
قامت به أمنا عائشة فا ماذا أنت فاعل۹۹ 
بل إن بعض الرجال ‏ هداهم الله . يضربون زوجاتهم ضرب 
6 
البعير دون شفقة وهذا مخالف لهديه 4# فَإنّه لم يضرب بذ 
حياته كلها 4 خادماً ولا امرأة من نسائه رضي الله عنهن ۳٩‏ 
قرت ا ET‏ 


(19) «شرح البخاري» لابن بطال (297/2). 

(20)«المسند»لأبي يعلى (4476) وه لسن الكبرىللنًسائي(8868).,الساسلة الصحيحة 
(3131(. 

(21) هي الحصاة التي بحجم قبضة اليد أو أكبر قلیلا كلمة معروفة خصوصا عند 
أهل تجد. 

(22) أخرجه النسائي» (3956). 

(23) هناك تفصيل لأهل العلم .2 مسألة ضرب الزوجة لايسعنا ذ کره ‏ هذا المقال. 

(24) رواه مسلم (2328). 


كان النبي 4 شفیقا على أهله وعشيرته؛ یدعوهم ویبین 


لهم فقد كان حریصا على إسلامهم ودعوتهم خوفا علیهم من 


عذاب النار فعن آبی هُرَيْرَةَ عله قال ام رمو الله هه 


بل كان النبي يلك راعيا لأبنائه رعاية كاملة تامة حتى بذ 
الأوقات الحالكة والصعبة فقد ذكر البخاري أنه لما أراد الخروج 
إلى بدر أمر عثمان بن عفان عل أن يبقى عند زوجته رقية 
بنت الرسول فك لأنها كانت مريضة. 


نعم إنها المسؤولية الحقة التي لا تحتاج إلى بيان وتوضيح 
بل إلى اقتداء وعمل؟ فإلى من يلجأ للبحث عن كيفية رعاية 
أهل بيته بين صفحات علم النفس التربوي الحديث الذي أغلبه 
مصادر التربية الغربية التي لا تزيد الأمر إلا تعقيدا . هلا رجعت 
إلى منابع دينك ففي السنة وشروحها ما يغنيك كل الغنى ۰ ففيها 
الصفاء والنقاء والصدق والهناء والراحة والسعادة 
وكان 4 رحيما بأولاده؛ فقد أخذ ولده إبراهيم فقبله 
وشمه(7 وعاتب بعض النَّاس على قسوته وترك رحمة الصّغير: 
كما فعل مع الأقرع بن حابس, فعن أبي هريرة له أنَّ الأقرع 
بن حابس آبصر الب 449 يقبّل الحسن. فقال: إِنَّ لي عشرة 
من الولد ما قبلت واحدّا منهم» فقال رسول الله 4#: «نّه من لا 
برحم لا برحم»٩۳.‏ 


(25) آخرجه البخاري (2753) وسلم (206). 
(26) آخرجه البخاري (3698). 


(28) آخرجه البخاري (3997) مسلم (2318). 


فمن الآباء والأمّهات من هم غلاظ شداد على آولادهم فلا 
رحمة ولا شفقة علیهم یضربونهم ضربا مبرحا لقیامهم بأخطاء 
يسيرة یمکن التجاوز عنها مع التوجیه لهم والتبیین متناسین أن 
الراحمین یرحمهم الرحمان. 


آما خلقه 4 مع الخدم فلم یختلف عن معاملة غیرهم. 
فعن آنس لته قال : خدمت رسول الله 4# عشر سنین, والله 
ما قال ما قط. ولا قال لي لشيء: لم فعلت کذا وهلا فلت 
کن |09 

قال النووي: «و هذا الحديث بیان كمال خلقه 4# وحسن 
عشرته وحلمه وصفحه,(20), 

قال الشیخ ابن عثيمين لث با شرحه للحديث: «يعني ما 
تضجر منه أبدّاء عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه؛ والواحد 
منا إذا خدمه أحد أو صاحَبّه أحدّ لدة أسبوع أو نحوه لابد أن 
يجد منه تضجراً. لكن الرسول 44# عشر سنوات وهذا الرّجِل 
يخدمه» ومع ذلك ما قال له ف قطء!!. 

ومن مكارم أخلاقه أنه كان يطعم الخادم فمن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 4: إا 0 ادمه امه 


عقوت و ر 
:ه مع فا 


3 جاده به وق ولي ڪرو وان 


قال اووي: «و هذا الحدیت الحث علی مکارم الأخلاق 


والواساة العام لا سیم حي من صنعه أو حمله لاله ولي 
حوه ودخانه وتماشت به نفسه وشم رائحته. وهذا کله محمول 
على الاستحیاب03. 

هن آراد الاخرة وسم لها مرا هنا علیه الا أن مش 
بالنواجذ على هدیه 4 2 كل شون حیاته » وقد رأيت هدیه 
2-4 بيته وفقني الله وإياك للعمل بالسنة 

والحمد لله أولا وآخرّاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


(29) أخرجه البخاري (6038). ومسلم (2309). 
(30) مشرح صحيح مسلم» (71/15). 

(31) «شرح رياض الصالحين»: (300/2). 

(32) أخرجه البخاري (5460): ومسلم (1663). 
(33) مشرح مسلم» (135/11). 
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الفاظ و 


سس سم 
الاستدلال بالنص الشرعي 
دين | لاستیصاروا لاستخصار 


أحمد معمر تيارت ۳ 

ِنْ من الباحشین ف السائل الشّرعية 
والباحث الخلافيّة. من قد لا يُقصّر 
4 توسیع الاطلاع على نصوص الادلة؛ 
وافساح البحث عن ألفاظهاء لکن قد 
يفوته أن يَطرّح قناعاته الأؤلية. وما کر 
© نفسه من أحكام مُسبّقة قبل الدُخول 
على النّصٌّ؛ فيشرع به تناول دلالات 

1 

الادلة شروع من یرتقب من دراستها 
دلیلا على ما سبق إلى قناعته؛ وربا 
فيلتمس 
من كل دليل ينظر فیه. حجَّة تؤيّد رأیه, 
وتسوغ قهمّه(۲. 

وهذا الأسلوب من لّمملمع ال 
چ ظل هذه الخلفيّة الفكريّة. لا شك 
تايوه بالخلل على طريقة استخراج 
الماني والأحكام من الأدلة وترجيح 


استبعد أن تعارض مذهبٌ 


(1) والباحث الذي يستصحب هذه التَّمسيّة. قد 
يُقزيه أن يجد ظواهر الآدلة طيّمة آمام غرضه 
فَإنَّ دلالاتها لا تتأبّى حثی على تمگُل المبطلين» 
فيولّدون منها ‏ بعد تسف . ما ينصر تحرینهم. 
قال الإمام الشاطبي «ولذلك لا تجد فرقة 

من الفرق الضّالّة ولا أحدًا من الم 3 
الأحكام, لا الفروعيّة ولا الأصوليّة يمجز عن 
الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة» اه 
[«الموافقات» (54/3)]. 9 


الاقوال. فيرجح غير الراجح واهمًا أنه 
استجاب لقوّة ادلی وهو نفس الأمر 
اطمثنان من نفسه لشيء معهود لیس الا 
كما قال الشيخ العلمي كتلثة: 

«وإذا سَبّق إلى نفس الإنسّان مر 
وان كان ضیف عنده. كا اطع ی ما 
یحتمل مُواققة ذلك السّابق؛ ویحتمل 
خلاقه: انه يترجع نها لفسه ما يوا 
السّابق: وقد يُقَوّى ذلك 4 النفس جدًا 
وإ چیه 

يق اسع تة والتحریر: 
باعتقاد حكم الحرمة لمسألة ما مثلاً- ثم 
طفق یبحث ‏ الأدلة الشّرعية: فستجده 
يفسّر دلالات الیل بما يتلاءم مع ما 
خامّر عقله کل ٠‏ من اعتقاد الحرمة: 
من حيث يُشعر أو لا يُشعر ‏ وإذا ضعفت 
تقواه. وقل تَحَوره: هُسَينْخَدع لهوى تفسه 
ال صُورةٍ اتباع لیلد 

وهذا ال مر آفهام. فان طبيعة 
ظواهر الأدنّة قد لا تبخل بالششگل 
وفق مراد المستدل المتعنّت! إذا تفلت 
من قواعد الاستدلال وضوابط تقسیر 
الأدنّة. فیکون مّع الیل کضان السار 
(2) رما کنیل (56/1). 
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ولا بمب غن البصراء أن هذه 
السالك مما تبتلی فيهًا القُلوب: 
ويُمخّص بها ما الصّدُور. 

ولذلك ليس من الإنصاف بخ 
آن‌نقراً لوصو شرع 2 
استنصار نكف 7 تنزيل ظواهر دلالاتها 
على نحويّنصر آرَامٌنا الخَاصّة: مما قد 
استحسا قبوله قَبِلَ تأمّل الدّلیل؛ لها 
قراءة فاستةا حرم بها أنفسّنا الانتقاع 
بتُور الأدلّة الشّرعيّة. ومدایتها إلى مراد 
الله عر وجل. 5 

بل الواجب أن نقرأ الأدلة قراءة 
استيصّار,نَستِبصِرٌ بها الحكم الشّرعي, 
تلم القيّاد لمقتضى النّصء ٠‏ وفق 
النهج العلمي للاستدلال: خن ننتهي 
إلى ما تصیر إليه ال الشّرعية ابن 
مُكتّرثين بالتّخلي عَن يراي أو مذهپ. 
آنستا إليه ب غيّاب الدّليل. " 


لا أن يبع طریّا ویتطلب دلیلها(۹. 
وقد تولی الإمَامٌ الشّاطبي على 
(3) «صيد الخاطرء (ص29). 


طریقته ‏ التّاصیل. کشت سَبیل آخذ 
الأدنّة, َير بين مسالك الاستهداء 
او الشرعية. قال تن 

«فاعلم أنَّ أخذ الأدنّة على الأحكام 
يَقع ب الؤجود على وجهین: 

آحدهما: أن یخن الدلیل مَاخْذ 

الافتقار واقتباس ما تضمّنه من الحکم: 
لیمرش عليه النّازلة المفروضّة, لتّقع 
الوجود على وفاق ما أعطى الدّليل 
من الحكم. 

أما قبل وقوعها فبأن توقع على 
وفته, وأا بعد وقوعها فليّتلافى الأمرء 
ويَستّدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث 
يَغلب على ال أويَقطع بان ذلك قصد 
الشّارع, وهذا الوّجه هو شأن اقتبّاس 
السّلف الصّالح الأحكام من الأدلّة. 

واللّاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار 
علی فة قرضة نظ انان العارضلةء 
أن يظهر ب بادئ الرَّأي موافقة ذلك 
الغرض للدّلیل. من غير تحر لقصد 
الشٌارع. بل المقصود منه تنزيل الدلیل 
على وفق غرضه: وهذا الوجه هو شأن 
اقتباس الزّائفين الأحكام من الأدلة. 

ويظهر هذا المعنى من الآية 
الكريمة: اما لت في لوبهم تم 
2 ينه اه اشتد ا 
4 اغ $ ر فلیسن 
مقصودهم الاقتباس منهاء وانما 
مرادهم الفتنة بها بهواهم؛ إذ هو 
الشابق العتبر. وأخذ الأدلگة فيه 
بالتّبع. لتكون لهم حجّة 2 زینهم. 
سحت في الیتر 4 الغا : 7] ليس 
لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة. 
فلذلك ولو اما پل ين 
۱۳1 03 الغ : 7]. ويقولون: 3 
کا ر مد میت 4 الغا : 8], 


و ما کہ 


فیتبرژون إلى الله مما ارتكبه أولئك 
الزّائفون. 

فلذلك صار آهل الوجه الأول 
محگمین یل على آمواثهم. وهو أصل 
الشّريعة؛ لأنّها اّما جاءت لتخرج الکلف 
عن هواه حتّی یکون عيدًا للّه. 

٤ 5 

وأهل الوجه الثاني يحكمون 
أهواءهم على الأدلّة» حتَّى تكون الأدلّة 
8 أخذهم لها تبعّاء» اه كلامه کنل 
وفيه ما يهدي البیب إلى أن جادّة السّف 
تمظع كرمة: التصوص.. باستتراض 
الأحكام على محجّتها. والإذعان للازم 
حجُتهاء فلا يثبت عندهم لشيء قرار, 
حثی تنتصب أدلته: وتصحٌ براهينه. 
خلامًا لأمل الزّيغْ والبدعة, الذين 
تسبق أهواؤهم المختلة مقتضى صحيح 
الأدنّة: فينتحلون العقائد والآراء. ثم 
يستتبعون نصوص الشّرع لتأكيدهاء 
كُرهًا على كرما 

قال ابن تيمية كنللة: 

«وأهل البدع سلكوا طريقًا آخر 
ابتدّعومًا اعتمّدوا عَلَيهاء ولا يُذكرون 
الحدیث. بل ولا القّرآن ‏ آصولهم. 1 
للاعتضاد لا للاعتمّاد,9, 

وقال الامام وكيع ككلثه: 

فمن طلب الحدیث كما جاء فهو 
صاحب سَنة. ومن طلب الحدیت ليقوي 
هواه فهوصّاحب بدعَة,©. 

علينا أن نتجاوز حسن الظَنٌ 
بأنفسناء ونرتقي إلى مستوى أهليّة 
الاستدلال بط موارد النزاع. بإعداد 
العدّة الإيمانيّة والعلميّة. لتقصرف 
قلوبنا إلى الإخلاص والتّجرّد على عتبة 
(4) «الموافقات, (54/3 و55). 
(5) منهاج السنة التَبويّةء (37/7). 


(6) نقله الإمام البخاري 2 كتابه «جزء رفع اليدين» 
(ص105). 
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الدّلیل. حتّى بيسّر الله علينا الانقكاك 
مق أعير أفكارنا وآرائنا السبقة, بعرض 
اقتناعَاتنا على الحجّة الشَّرعيّة: وعدم 
التَّقَدُم بأحكامنا بين يدي الکتاب 
والسّنّة. 

قال الشّيخ ابن عثيمين كخلتة: 

«لكن بلاء بعض العلماء أنْهم 
یحکمون قبل آن يستدئواء أو يعتّقدون 
قبل أن يَستَدنُواء ونحن نقول: استدل 
شم اعتقد. استدل قم احکّم. هذا 
الصّوابء” 
اون على ما هي عليه. شم يكون 
فهمه تابعًا لهاء لا أن يُخضع الزن 
لفهمه أوما يعتقده؛ ولهذا يقولون: استدل 
تستدل؛ لأنّك 
إذا اعتقدت ثم استدللت؛ ربّما يحملك 
اعتقادك على أن تحرّف التصوص إلى 
ما تعتقده» كما هو ظاهر 4 جميع الملل 
والذاهب") المخالفة لما جاء به الرسول 
. عليه الصّلاة والسّلام .. تجدهم 
یحژفون هذه التصوص؛ لتوافق ما هم 
علیه,(9. 


» «قالإنسان يجب أن ينهم 


۵ فد واد د 


من استدَلٌ ثم اعتّقد. فقد رَشَّدء 
ومن اعتقد ثم استدل: فقد زَّلّ. 
والحمد لله رب العالمين. 


REE 


(7) «جلسات رمضانية 1410ھ . 1415ھ لابن 
ن . (الدّرس 19/ص4). أصله دروس 


أهل الملم. ينون أن سبيل الاعتقاد 
قبل الاستدلال. مروق عن منهج السّلف. وه 
مَدرّجة أهل الأهواء إلى إفكهم الآثم. من تأويل 
فاسد» وتحريف كاسد» ينظر «الصّواعق المرسلة» 
(230/1.وما بعدها). 

(9) «القول المغيدشرحكتاب التوحيد»(ص491). 


الفاظ و 


فاکیم فص ۱ 


ان 


من قواعد البتدعة 


© قال الملامة الشّوكاني تخلة: 
«وقد جرت قاعدّة أهل البدع .ب 
تام يركون 
بصدور الكلمّة الواحدّة عن عالم من 
العلمّاء. ویبالغون ب |شهارها واذاعتها 
ویضربون بها وجه من اکر کنا 
تجدة 3 کلب الووافض من الروایّات 
لمات ليد من كماد الإسلام فيمًا 
قلق اشكر بنج« الکشانه: زد 


مر 


سایق الاهر ولاحقه 


المناقب والمقالب َنم يطيرون 


فرحا ویجعلونه من عظم لدحَاثر 
والقنائم». 


[«أدب الطلب ومنتهی الأرب» (ص43)] 


999 


عواقب السشكوت عن الحق 
قال الإمام ابن عقيل 5تل 
«لؤ سكت حون ونطق المبطلون 
مود تشم ما شاهَدُواء وأنكرُوا ما 
يُشاهدواء فمتّی رام تن احياء سنة 
آنکزها الناس وظنوها بدعة». 
[«الفروع» لابن مفلح (180/3)] 


تفت 


واحة الاسلاد 


خلطاء السُوء 
7 قال الامام ابن القيّم كتلثه: 
«وكم جلبّت خُلطةٌ انس من نقمة, 
وتقعت من اس آنزلت من محنة؛ 
اة من مف وأحلّتٍ من رّة. 
وأوقعّت بليّة؛ وهل آفة النّاس إلا 
اناس؟ ومّل كان على أبي طالب عند 
لاد اضر من رنه السّوء؟ لم یزاوا 
يه کے الا يثك وبِينَ كلمّة واحدّة 
وجب له سعادةٌ الأبد». 
[«مدارج السّالكين» (453/1)] 


99 


تسمية البتدعة باهل الأهواء 


ا قال الامام الشَّاطبي كخلتة: 
«ولذلك سمي اقل البدع: أهلّ 
الأمواء؛ لأنّهم انّبِعُوا آهواءهم فلم 
يأخُذوا الأدلّة الشّرعيّة مأحَدَ الافتقار 
إليهاء والتعویل علیها. حتّی يصَدُروا 
عنهاء بل قدّموا آهواء‌هم. واعتمدوا 
على آراتهم. ثم جقلوا الأدنّة الشّرعِية 
منظورًا فيها من وراء ذلك». 
[«الاعتصام, (102/3)] 


95 


اعداد: أسرة التحریر 


أنفع الاس لك وأضرهم عليك 

7 قال الإمام ابن القيّم رَنه: 

«أنمّع النّاس لك رجل مک من 
نفسه حت تز فيه خيرًا أو تصن إليه 
معرومًا! فإنّه نعم اون للك علی منفقتلد 
وکمالك. فانتفاعّك به ف الحقيقة 
مثل انتقاعه بك أو أكثر؛ وأضرٌ الثاس 
عليك من مكّن نفسّه منك حن تمصي 
الله فيه فّه عون لك على مضرّتك 
ونقصك». 


[«الفوائد» (ص192)] 


999 


دُرّر من كلام شيخ الاسلام ابن تيميّة 


7 «وأكثرما يُمسد الملك والدول طاعة الشساء» 
١‏ [«اقتضاء الصراط المستقيم» (6/2)] 


0 مإ سب الل وان فيهم يتب جميع أنواع ار .وجماع جميع الصلالات. 
وکل كفر فرح منه؛ كما أ ديق اليل اسا جم قب اومان وجل مجعو أسباب 
الهدی» 

[«الصارم السلول» (ص251)] 


27 والواجب على من آراد أن يعرف مراد المتكلم أن يرجعٌ إلى :لقّنه ومادته التي 
یخاطب بها؛ لا تفسر مُرادّه بما اعتادّه هومن الخطاب؛ هما أكثّرما دحل من القلط ط ذلك 
على من لا يكونٌ خبيرًا بمقصود المتكلم ولفته, 


[«الصّفدية: (84/2)] 


0 «مّن أخبّر عن الشّيء بخلاف ما مو عليه من یر اجتهاد بر به. فهو كدّاب؛ 


ولهدًا یصف الله الشرکین بالکذب, وكثيرٌ منهم لا يتعمّد ذلك» 
[«التبوات. (1078/2)] 


7 «التأیید بسب الإيمان؛ فمّن كان أقوى من غَيّره: كان جُنده من الملائكة أقوّى. وان 
كان ایمائه ضمیفّا كانت ملائكته بحسب ذلك؛ كمّلك الإنسان وشيطانه» 
[«الشُوات. (1062/2)] 


0 موکلما كانّ القلبٌ أتم حياةً. وأعرف بالإسلام الذي مُوالإسلام: لست أعني مجرّدٌ 
التَّوسّم به ظاهرًا أو باطتًا بمجرّد الاعتقادات من حيثٌ الجملة. كان إحساسّه بمُفارقة 
النهوةاوالتصازى باطنا واه آتم. وة من آخلاقهم الوجؤدة با بعض السلمین 5151 

1 [اقتضاء الصراط الستقیم» (94/1)] 


07 نكما كان ا رأة الین وابضر بع‌خاسته كان فراژه هن الحیل هد 
[«الفتاوى الکبری» (171/6)] 


7 نشکر الأخ الفاضل سفیان بن طوط من مدينة مغنية, 
ولاية تلمسان شکرا جزیلا على اهتمامه بالجلة «الیمونة». 
وثنائه عليهاء واغتباطه بموضوعاتها. كما نشکره على حسن 
ظنه بالقائمین عليهاء ورغبته ‏ الاشتراك فیها دلیل على ذلك. 
وفقه الله وأعانه. 


OOO 
آما الأخ المكرم عبد الرزاق الونيسي من مدينة شرشال‎ 7 
ولاية تیبازة. فنشكره على تواصله معناء ورغبته الأكيدة ج‎ 
تجديد الاشتراك ب2 المجلة. لأنه وجد فيها خيرا عظيما كما‎ 
ذكر. ونسأل الله لنا وله الهداية والثبات والبطانة الصالحةء إن‎ 
ربنا لسميع الدعاء.‎ 
OOO 
وأرسل إلينا الأخ المفضال محمد بن صالح من مدينة‎ 7 
طولقة ولاية بسكرة كتابا ضمنه عبارات الشکر والتقدیر والمؤازرة‎ 
للمجلة والقائمين عليها.‎ 
فجزاه الله خيراء وأعظم له المثوبة ب2 الدارین.‎ 
000 
وفرحنا فرحا عظيما باهتمام الأخ يوسف تقار من ولاية‎ 7 
الشلف بلفة الضاد. وإشارته إلى بعض الکتب 3 فقههاء فنشكره‎ 
على ذلك ونشجعه على زيادة العناية بذلك.‎ 
ذ به» واللّه المستعان‎ 


أما مقترحه فهو وجيه؛ وجدير ب 
وعليه التكلان. 
OOO‏ 
7 آما الأخت الكريمة شهيرة رباعي من منطقة برج الکیفان 
ولاية الجزائر» فهي مشكورة على جهدها الطيب» ومحاولتها 
الوفقة 2 شرح حدیث: هلا تحاسَدواء ولا تَاجشوا» وبیان 


معانيه. وتوضیح مقاصده. وننصحها بالواصلة 3 هذا الدرب. 
زادها الله توفیقا وسدادا. 
OOO‏ 
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7 ونشکر کذلك الأخ |براهیم أكليل من مدينة حمادي ولاية 
بومرداس على اقتنائه للمجلة. واهتمامه بموضوعاتها. والعناية 
بمضمونها؛ ورغبته بے دعمهاء فجزاه الله خیرا. 

000 

7 كما نشكر الأخ يحيى بوزيدي من مدينة تلاغ ولاية بلعباس» 
على غيرته على السنة؛ وتحذيره من الشيعة؛ حيث أرسل إلينا 
مقالا عنوانه «الصنف الأخطر من التشیعین». بين فيه خطورة 
التشیع, ونشاط الشيعة الديني, والسياسي 2 الجزائر وتوزعهم 
ك الولایات. وانتشارهم ‏ العائلات. مما قد يشكل خطرا على 
البلاد والعباد مستقبلا. 

فجزاه الله خیرا على اهتمامه بهذا الوضوع. وجعله الله من 
الهداة الهتدین. 

000 

0 والشکر الجزيل موصول إلى الأخ محمّد بوجناح - وشقه 

الله . على محاولته الشعريّة وذلك 3 قصید: 


000 


ورد 2 العدد السابق 2 مقال: الحديث الوارد 2 بول 
الأعرابي 2 المسجد 

وهذا الأعرابي قیل: إنه ذو الخويصرة اليماني. وقد جاء 
ذلك من طریق ضعيفة مرسلة عند أبي موسی الديني ‏ کتاب 
الصحابة وقد صار من رژوس الخوارج ۱ 

فقوله: وقد صار من رژوس الخوارج. خطأ ناتج عن الخلط 
بين شخصین متّشابهین: ذو الخويصرة اليّماني؛ وذو الخویصرة 
التميمي, والثاني هو رأس الخوارج. كما نيه على ذلك الشیخ 
محمد بن هادي الدخلي حفظه الله ويارك فيه على عنایته 


بال مجلة وخسن نصيكتة. 


